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استعدادات لإضراب شامل
3 أيام بأراضي 48 احتجاجًا 

على استفحال الجرائم
الناصرة/ فلسطين: 

أقرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، 
أمــس، الــروع بالتحضــيرات لإضراب عــام وشــامل يســتمر ثلاثــة أيــام ويشــمل 

جميع العاملين والمرافق في التجمعات السكانية بأراضي 48.
ويــأتي القــرار كخطــوة تصعيديــة في مواجهــة الجريمــة والعنــف المســتريين 

وسياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلية تجاه أراضي 48.
عُقــدت  التــي  المتابعــة  لجنــة  ســكرتاريا  جلســة  خــلال  القــرار  وجــاء 

الحوثي يدعو إلى مسيرات 
تضامنية مع فلسطين: مستعدون 

لجولة قادمة مع »إسرائيل«
صنعاء/ فلسطين: 

دعا زعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، الشعب اليمني إلى المشاركة 
الفلســطيني،  للشــعب  نــرة  الجمعــة،  اليــوم  حاشــدة  شــعبية  مســيرات  في 
وتضامنا مع »مظلوميته« من جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة.

وبحسب وكالة سبأ اليمنية أوضح الحوثي في بيان صادر عنه أمس، أن الدعوة 
تأتي استجابة لطلب الفلسطينيين، مؤكدا أن ما يتعرض له الشعب 
22الفلســطيني مــن قتــل وحصــار واختطــاف وتهجــير وتدمــير للمســاكن 

غزة/ فلسطين:
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس، وصول 27 شهيداً 
و18 مصابــاً إلــى مستشــفيات القطــاع خــال الســاعات الأربــع والعشــرين 
الماضيــة. وأوضحــت الــوزارة، فــي تصريح صحفــي، أن عدداً مــن الضحايا ما 

يزالــون تحــت الأنقــاض وفــي الطرقــات، تعجز طواقــم الإســعاف والدفاع 
المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشــارت إلــى أنــه منذ وقــف إطاق النار فــي 11 أكتوبر، بلــغ إجمالي عدد 
الشهداء 574 شهيداً، فيما وصل عدد الإصابات إلى 1,518 إصابة، إضافة 

إلى 717 حالة انتشال.
ووفق الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 
2023، ارتفع عدد الشــهداء إلى 71,851 شــهيداً، بينما بلغ عدد المصابين 

171,626 مصاباً.

»الصحة« في غزة: 27 شهيــــــــدًا 
و18 إصابــــــــــــــــة خلال 24 ساعة

غزة/ نبيل سنونو:
حذر المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي 
د.إســماعيل الثوابتــة، مــن أن الوضــع الإنســاني 
حافــة  مــن  »يقــرب  غــزة  قطــاع  في  والصحــي 
الانهيار الشامل«، مشيرا في الوقت نفسه إلى 
توثيــق أكــر مــن 1,520 خرقــا إسرائيليــا خــلال 

115 يوما، واستشهاد 556 مواطنا.

صحيفــة  مــع  حــوار  في  الثوابتــة  وأرجــع 
الإنســاني  الوضــع  خطــورة  أمــس،  »فلســطين« 
في  الاحتــلال  اســتمرار  إلى  غــزة  في  والصحــي 
والوقــود  المســاعدات  إدخــال  ومنــع  تقييــد 

والمستلزمات الطبية. 
الشــاحنات  مــن   43% وقــال: لم يدخــل ســوى 
تتجــاوز  لم  حــين  في  وصولهــا،  المفــرض 

نســبة  تتجــاوز  لا  فيــما   ،14% الوقــود  نســبة 
شــلل  إلى  أدى  مــا   ،8% الطبيــة  المســاعدات 

واسع في المستشفيات والمرافق الحيوية. 
وأكــد أن هــذا الواقــع الــكارثي يمثــل اســتخداما 
ممنهجا للتجويع والحصار كأداة حرب، محملا 
ومطالبــا  عنــه،  الكاملــة  المســؤولية  الاحتــلال 
الفــوري  التدفــق  يضمــن  عاجــل  دولي  بتدخــل 

غزة/ نور الدين صالح:
على الرغم من الإعلان عن فتح معبر رفح البري 
جنــوب قطــاع غــزة ووجــود حكومــة التكنوقــراط 
الفلســطينية عــلى بُعــد أمتــار مــن دخــول قطــاع 
غــزة لتســلّم مهامهــا المدنية والإنســانية، لا يزال 
متتاليــة  عراقيــل  يفــرض  الإسرائيــلي  الاحتــلال 

تحــول دون مبــاشرة هــذه الحكومــة في عملهــا، 
امتــدادًا  سياســيون  محللــون  يراهــا  خطــوة  في 
لسياســة إسرائيليــة ممنهجــة تهــدف إلى إبقــاء 
واســتخدام  والتحكــم،  الضغــط  تحــت  القطــاع 
ســياسي  ابتــزاز  أداة  الإنســانية  الاحتياجــات 

وأمني.

التــي  التفاهــمات  وفــق  المفــرض،  مــن  وكان 
أبُرمــت في أكتوبر/تريــن الأول المــاضي، أن 
تثبيــت  فــور  مهامهــا  التكنوقــراط  تبــدأ حكومــة 
وقــف إطــلاق النــار، وعــلى رأس أولوياتها تنظيم 
والإشراف  الإنســانية،  المســاعدات  دخــول 
الجرحــى  ســفر  وتســهيل  الإعــمار،  إعــادة  عــلى 

بروكسل/ فلسطين: 
أمــس،  أوروبيــون،  دبلوماســيون  طالــب 
بوقــف  الإسرائيــلي  الاحتــلال  ســلطات 
ســلوان  بلــدة  في  المتصاعــدة  انتهاكاتهــا 
رفضهــم  مؤكديــن  المحتلــة،  بالقــدس 
عمليــات  في  المســبوق  غــير  للتصاعــد 

واســتيلاء  والهــدم  القــري  الإجــلاء 
المستوطنين على منازل الفلسطينيين.

وقــال مكتــب الاتحــاد الأوروبي في الأرض 
نــره  بيــان  في  المحتلــة،  الفلســطينية 
الاتحــاد  ممثــل  إن  »إكــس«،  منصــة  عــبر 
الأوروبي وممثلي الدول الأعضاء فيه، إلى 

القدس المحتلة/ فلسطين: 
الإسرائيــلي،  الاحتــلال  قــوات  تواصــل 
اســتهداف الموظفــين والحــراس العاملين في 
سياســة  ضمــن  المبــارك،  الأقــى  المســجد 
ممنهجــة تســتهدف تغييــب المقدســيين عــن 

المسجد قبيل شهر رمضان الفضيل.
بالقــدس،  الإســلامية  الأوقــاف  دائــرة  وذكــرت 
أمــس،  مســاء  اعتقلــت  الاحتــلال  شرطــة  أن 
حــارسي المســجد الأقــى، خليــل الرهــوني 
البلــدة  في  منزليهــما  مــن  عليــا  أبــو  وأحمــد 

والعبــث  تفتيشــهما  بعــد  والقــدس  القديمــة 
بمحتوياتهما.

فيما حولت مخابرات الاحتلال اليوم موظفي 
دائــرة الأوقــاف عبد الرحمــن الريف ومهدي 

العباسي للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر.

غزة/ قدس برس:
الطبيــب،  الطبــي  الشــفاء  مجمــع  مديــر  كشــف 
الطواقــم  أن  عــن  أمــس،  ســلمية،  أبــو  محمــد 
المختصــة تســلمت أول أمــس الأربعاء ثلاث جثث 
شــبه كاملــة، مــن أصــل 45 جثمانــا زعــم الاحتــلال 
تســليمها للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمر بغزة من 

أجل دفنهم في القطاع.

ونــوه أبــو ســلمية لـــوكالة »قــدس بــرس« أمــس، أن 
كشــفا  الأحمــر  الصليــب  ســلم  الاحتــلال  جيــش 
يتضمــن أرقامــا ورمــوزا مشــفرة، زاعــما أنهــا هوية ما 
تم نقلهم كجثث، إلا أن الجهات الطبية لم تتمكن 

من تفسيرها، أو معرفة أصحابها بسبب تحللها.
وصــل  مــا  غالبيــة  أن  ســلمية  أبــو  وأضــاف 
المجمــع لم تكــن جثامــين كاملــة، بــل عبارة 

الناصرة – غزة/ محمد عيد:
كشــفت قنــاة عبريــة عــن سرقــة شركات مقــاولات 
غــزة،  قطــاع  داخــل  مــن  كبــيرة  معــدات  إسرائيليــة 
خلال تنفيذها مهام مســاندة لجيش الاحتلال في 
عمليــات الهــدم والتدمــير التــي اســتهدفت المــدن 

والأحياء الفلسطينية.
مقاولــين  أن  أمــس،  العبريــة،   12 القنــاة  وذكــرت 

بنيــة تحتيــة وهندســية  لتنفيــذ أعــمال  دخلــوا غــزة 
لمصلحــة قــوات الجيــش، فاســتغلوا وصولهــم إلى 
المنطقــة لرقــة معــدات ومعــادن بكميــات كبــيرة، 

ونقلها عبر شاحنات عسكرية إلى خارج القطاع.
عســكرية  تقاريــر  سلســلة  ظــل  في  ذلــك  يــأتي 

عــن  تحدثــت  إسرائيليــة  وإعلاميــة 
أمــوالًا  الاحتــلال  جيــش  مــن  جنــود  سرقــة 

ثلاث جثث فقط من أصل 45.. 
أبو سلمية يكشف حقيقـــــــــــــــــة 
ما سلمه الاحتـــــــــــــــــــلال إلى غزة

معطيات: شركات مقاولات 
إسرائيلية تستغل الهدم لنهب غزة

22

إلقاء نظرة الوداع على جثمان شهيد في قطاع غزة أمس         )فلسطين(44

الثوابتة لـ«فلسطين«: الوضع الإنساني والصحي 
في غزة يقترب من حافة الانهيــــــــــــــــــار الشامل

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

الاحتلال يستهدف موظفي وحراس الأقصى 
ومقدسيين بالاعتقالات والإبعادات

رغم فتح معبر رفح

تعطيل متعمد.. لماذا تؤخر )إسرائيل( 
دخول حكومــــــــــــــــة التكنوقراط لغزة؟

33

تحذير أوروبي من 
تهجير أكثر من 2000 
فلسطيني في حي 
سلوان بالقدس

22

السلطة تعدّل المناهج بضغط من الاحتلال 
والأوروبيين.. »حذفت النشيد الوطني والأسرى«

44



أخبار الجمعة 18 شعبان 1447هـ 6 فبراير/ شباط  2
Friday 6 February 2026

FELESTEENONLINE

يومية- سياسية- شاملة
تأسست في الثالث من آيار2007

يومية- سياسية- شاملة
تأسست في الثالث من آيار2007

غزة/ قدس برس:
الطبــي  الشــفاء  مجمــع  مديــر  كشــف 
عــن  أمــس،  ســلمية،  أبــو  محمــد  الطبيــب، 
أن الطواقــم المختصــة تســلمت أول أمــس 
الأربعــاء ثــلاث جثــث شــبه كاملة، من أصل 
45 جثمانــا زعــم الاحتــلال تســليمها للجنــة 

أجــل  مــن  بغــزة  الأحمــر  للصليــب  الدوليــة 
دفنهم في القطاع.

بــرس«  »قــدس  لـــوكالة  ســلمية  أبــو  ونــوه 
أمــس، أن جيــش الاحتــلال ســلم الصليــب 
الأحمر كشفا يتضمن أرقاما ورموزا مشفرة، 
زاعما أنها هوية ما تم نقلهم كجثث، إلا أن 
الجهات الطبية لم تتمكن من تفســيرها، أو 

معرفة أصحابها بسبب تحللها.
وصــل  مــا  غالبيــة  أن  ســلمية  أبــو  وأضــاف 
المجمــع لم تكــن جثامــين كاملــة، بــل عبــارة 
مــن  وأكــوام  عــن عظــام متحللــة ومتفككــة، 
الرفــات لا يمكــن توصيفها علميا كجثامين، 
مــا يشــير أن أصحابهــا استشــهدوا منــذ فرة 

طويلة قبل تسليمهم.
أنهــا  تؤكــد  العظــام  طبيعــة  أن  إلى  وأشــار 
ليست هياكل عظمية متماسكة، بل عظام 
منفصلة، خضعت لعوامل تحلل متقدمة، 
الفحــص  عمليــات  يعقــد  الــذي  الأمــر 

والتوثيق والتعرف على هويات الشهداء.
ورجــح أبــو ســلمية أن يكــون جــزء مــن هــذه 
الرفــات قــد اســتخرج مــن مقابــر جماعيــة أو 
ما يعرف بـ«مقابر الأرقام«، لافتا أن طريقة 
الرميــز الموضوعــة عــلى الأكيــاس تختلــف 

كليا عما كان يستخدم في مرات سابقة.
تجــدر الإشــارة إلى أن »المركــز الفلســطيني 
حــذر  قــد  قــرًا«  والمخفيــين  للمفقوديــن 
بتعامــل  تتعلــق  متصاعــدة  مخاطــر  مــن 
القتــلى  جثامــين  مــع  الإسرائيــلي  الجيــش 
عقــب  لديــه،  المحتجــزة  الفلســطينيين 
54 جثمانًــا و66 صندوقًــا تحتــوي  تســليم 
على أشلاء وأعضاء برية، معتبًرا أن ذلك 
يثير مخاوف جدية من وجود عبث متعمّد 

والتمزيــق،  التشــويه  يشــمل  بالجثامــين، 
ويعزّز الشكوك حول سرقة الأعضاء.

الوقائــع  إن  أمــس،  بيــان  في  المركــز،  وقــال 
تضــم  صناديــق  تســليم  بشــأن  المراكمــة 

أشــلاء وأعضــاء ممزقــة دون أي بيانات طبية 
أو توثيــق واضــح، تعــزّز المعطيــات المتوفرة 
انتهــاكات جســيمة، مــن بينهــا سرقــة  حــول 
أعضاء من القتلى الفلســطينيين المحتجزة 

جثامينهم لدى قوات الاحتلال.
7 تريــن  منــذ  الاحتــلال  قــوات  وارتكبــت 
أمــيركي  -بدعــم   2023 الأول/أكتوبــر 
غــزة،  قطــاع  في  جماعيــة  إبــادة  أوروبي- 
وتهجــيرا  وتدمــيرا  وتجويعــا  قتــلا  شــملت 
الدوليــة  النــداءات  متجاهلــة  واعتقــالا، 

وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
ألــف   242 مــن  أكــر  الإبــادة  وخلفــت 
معظمهــم  وجريــح  شــهيد  بــين  فلســطيني 
ألــف   11 عــلى  يزيــد  ومــا  ونســاء،  أطفــال 
مفقــود، إضافــة إلى مئــات آلاف النازحــين 
كثيريــن معظمهــم  أرواح  أزهقــت  ومجاعــة 
الشــامل ومحــو  الدمــار  أطفــال، فضــلا عــن 
عــلى  مــن  ومناطقــه  القطــاع  مــدن  معظــم 

الخريطة.

بروكسل/ فلسطين: 
ســلطات  أمــس،  أوروبيــون،  دبلوماســيون  طالــب 
الاحتــلال الإسرائيــلي بوقــف انتهاكاتهــا المتصاعــدة 
في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، مؤكدين رفضهم 
الإجــلاء  عمليــات  في  المســبوق  غــير  للتصاعــد 
القري والهدم واســتيلاء المســتوطنين على منازل 

الفلسطينيين.
الأرض  في  الأوروبي  الاتحــاد  مكتــب  وقــال 
منصــة  عــبر  نــره  بيــان  في  المحتلــة،  الفلســطينية 
وممثــلي  الأوروبي  الاتحــاد  ممثــل  إن  »إكــس«، 
الــدول الأعضــاء فيــه، إلى جانــب بعثــات دبلوماســية 
ذات توجهــات مماثلــة، زاروا منطقتــي بطــن الهــوى 

والبستان في بلدة سلوان.
غــير  تصاعــد  مــع  جــاءت  الزيــارة  أن  البيــان  وأوضــح 
والهــدم،  القــري  الإخــلاء  عمليــات  في  مســبوق 
قبــل  مــن  الفلســطينيين  منــازل  عــلى  والاســتيلاء 
الإنســانية  التداعيــات  مــن  محــذرا  المســتوطنين، 

الخطيرة لهذه الإجراءات.
إجلاؤهــا  جــرى  فلســطينية  عائلــة   14 أن  وأضــاف 
مؤخرا، فيما تواجه 30 عائلة أخرى، تضم نحو 175 

شخصا، خطرا وشيكا بالإخلاء.
وأشــار إلى أن أكــر مــن 2000 فلســطيني في حــي 

ســلوان مهــددون بالتهجــير القــري، مؤكــدا أن هذه 
الإجراءات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

هــذه  أن  إلى  الأوروبي  الاتحــاد  مكتــب  ولفــت 
للعنــف  أوســع  تصعيــد  ضمــن  تنــدرج  التطــورات 
والتهجــير  الأراضي  عــلى  والاســتيلاء  الاســتيطاني 
القــري في مختلــف أنحــاء الضفــة الغربيــة، إضافــة 
التاريخــي  الطابــع  لتغيــير  مكثفــة  محــاولات  إلى 

والديني والثقافي المتعدد لمدينة القدس.
تمييزيــة  قوانــين  اســتخدام  أن  عــلى  البيــان  وشــدد 
لتنفيــذ هــذه السياســات لا يعفــي »إسرائيــل« مــن 

التزاماتها كقوة احتلال.
بالوقــف  الإسرائيــلي  الاحتــلال  ســلطات  وطالــب 
مســتدام  حــل  وضــمان  الإجــراءات،  لهــذه  الفــوري 
يحفــظ حقــوق المجتمعــات الفلســطينية في منازلها 

وأراضيها.
يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كثفت خلال 
الأشــهر الماضيــة عمليــات إجــلاء عــرات العائــلات 
الفلســطينية مــن حــي بطــن الهــوى، إلى جانــب هدم 
عــرات المنــازل في حــي البســتان جنــوب المســجد 
الأقــى، في إطــار مخطــط أعلنــت بلديــة الاحتــلال 
تُســمى  مــا  بإقامــة  يقــي  تنفيــذه،  ســنوات  منــذ 

“حديقة توراتية” على أنقاض حي البستان.

القدس المحتلة/ فلسطين: 
اســتهداف  الإسرائيــلي،  الاحتــلال  قــوات  تواصــل 
الأقــى  المســجد  العاملــين في  والحــراس  الموظفــين 
تغييــب  تســتهدف  ممنهجــة  سياســة  ضمــن  المبــارك، 
المقدسيين عن المسجد قبيل شهر رمضان الفضيل.

وذكــرت دائــرة الأوقــاف الإســلامية بالقــدس، أن شرطــة 
المســجد  حــارسي  أمــس،  مســاء  اعتقلــت  الاحتــلال 
الأقــى، خليــل الرهــوني وأحمد أبو عليا من منزليهما 
في البلــدة القديمــة والقــدس بعــد تفتيشــهما والعبــث 

بمحتوياتهما.
اليــوم موظفــي دائــرة  فيــما حولــت مخابــرات الاحتــلال 
العبــاسي  ومهــدي  الريــف  الرحمــن  عبــد  الأوقــاف 

للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر.
الموظفــين  توقيــف  مــددت  الاحتــلال  محكمــة  وكانــت 
بعــد  المركزيــة،  المحكمــة  أمــام  لمثولهــما  اليــوم  حتــى 
الإفــراج  ضــد  العامــة  النيابــة  قدمتــه  الــذي  الاســتئناف 
عنهــما. وأفــادت عائلتــي الموظفين أن محكمتي الصلح 
والمركزية قررتا الإفراج عنهما خلال أمس الأول واليوم، 
إلا أن المخابــرات رفضــت قــرار الإفــراج عنهــما، وقدمت 

استئنافًا حتى صدر قرار تحويلهما للاعتقال الإداري.
قــرارًا  اليــوم  الاحتــلال  شرطــة  ســلمت  الســياق،  وفي 
بإبعــاد قــاضي القــدس الرعــي الشــيخ إيــاد العبــاسي 

لمدة أسبوع قابل للتجديد لعدة أشهر.
كــما ســلمت شرطــة الاحتــلال اليــوم المقــدسي جميــل 
لمــدة  الأقــى  المســجد  عــن  بالإبعــاد  قــرارا  العبــاسي 
بعــد  وذلــك  أشــهر،  لعــدة  للتجديــد  قابــل  أســبوع 

استدعائهما للمثول أمام شرطة مركز القشلة.
أصــدر  الاحتــلال  أن  الأسرى،  إعــلام  مكتــب  وذكــر 
أوامــر إبعــاد جديــدة عــن المســجد الأقــى لعــدد مــن 
المقدســيين، بينهــم أسرى محــررون، بعــد اســتدعائهم 

للتحقيق.

يذكــر أن محافظــة القــدس رصــدت خــلال شــهر كانــون 
الثــاني / ينايــر المــاضي )100( قــرار بالإبعــاد، مــن بينها 

)95( قرارًا عن المسجد الأقى المبارك. 

وأشارت إلى أن أعداد قرارات الإبعاد الفعلية قد تكون 
أعــلى مــن الموثــق، في ظــلّ تعمّــد ســلطات الاحتــلال 
فرض قيود مشــددة على المبعدين، تشــمل تهديدهم 
بتجديــد قــرارات الإبعــاد في حال الإدلاء بأي تريحات 
ظــروف  عــن  العلنــي  الحديــث  أو  الإعــلام  لوســائل 
إبعادهم، ما يصعّب عملية الحر والتوثيق الدقيق.

عــدد  إبــلاغ  إلى  الاحتــلال  ســلطات  لجــوء  لوحــظ  كــما 
تطبيــق  عــلى  نصيــة  رســائل  عــبر  الإبعــاد  قــرارات  مــن 

“واتساب”.
إلى ذلــك، أصيــب فلســطيني برصــاص جيــش الاحتلال 
الإسرائيــلي، أمــس، في بلــدة بيتــا جنــوبي مدينــة نابلس 

شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر 
أطلقــت  الاحتــلال  قــوات  بــأن  أحمــد،  عيــد  بنابلــس 
النــار عــلى أحــد الفلســطينيين في بلــدة بيتــا، ومنعــت 

سيارات الإسعاف الوصول إليه.
الاعتــداءات  سلســلة  إطــار  في  الاقتحــام  هــذا  ويــأتي 
المتواصلة التي تتعرض لها نابلس ومدن وبلدات عدة 
اقتحامــات متكــررة  والتــي تشــمل  الغربيــة،  الضفــة  في 
وإطــلاق قنابــل الغــاز والرصــاص، إضافــة إلى اعتــداءات 

ينفذها المستوطنون.
بــدء حــرب الإبــادة عــلى غــزة في تريــن الأول/ ومنــذ 

المحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  شــهدت   ،2023 أكتوبــر 
بمــا فيهــا القــدس، تصعيــدًا مــن قبــل جيــش الاحتــلال 
والمســتوطنين، أدى إلى استشــهاد مــا لا يقــل عــن ألــف 
آخريــن،  ألفــا   11 قرابــة  وإصابــة  فلســطينيين،  و110 
لمنظــمات  وفقًــا  شــخص،  ألــف   21 نحــو  واعتقــال 

فلسطينية.

استعدادات لإضراب شامل
3 أيام بأراضي 48 احتجاجًا 

على استفحال الجرائم
الناصرة/ فلسطين: 

الفلســطيني  الداخــل  في  العربيــة  للجماهــير  العليــا  المتابعــة  لجنــة  أقــرت 
المحتل، أمس، الروع بالتحضيرات لإضراب عام وشامل يستمر ثلاثة أيام 

ويشمل جميع العاملين والمرافق في التجمعات السكانية بأراضي 48.
ويــأتي القــرار كخطــوة تصعيديــة في مواجهــة الجريمــة والعنــف المســتريين 

وسياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلية تجاه أراضي 48.
وجــاء القــرار خــلال جلســة ســكرتاريا لجنــة المتابعــة التــي عُقــدت أمــس، في 
قاعــة بلديــة كفــر قــرع، برئاســة رئيس اللجنة جمال زحالقة وبمشــاركة مركبات 

المتابعة المختلفة.
وقــال جــمال زحالقــة إن مقتــل 35 شــخصًا منــذ بدايــة العــام الجــاري يشــكّل 
وصمة عار في جبين الحكومة الإسرائيلية، محمّلًا إياها المسؤولية المباشرة 
عــن تفــي الجريمــة مــن خــلال فتــح الأبــواب أمــام عصابــات الإجــرام وتــرك 

أراضي 48 تنزف.
وأكــدت لجنــة المتابعــة عقــب الاجتــماع، أنهــا ســترع بالتحضــيرات العمليــة 
خــروج  وعــدم  الاقتصاديــة  الفعاليــات  تعطيــل  يشــمل  العــام، بمــا  لــإضراب 
العــمال والموظفــين والمهنيــين إلى أماكــن عملهــم، مــع التواصــل مع مختلف 

الفئات والمنظمات الاجتماعية لضمان مشاركة واسعة.
كما أقرت سلسلة خطوات نضالية تصعيدية تمهيدًا لإضراب.

وصادقــت المتابعــة عــلى برنامــج نضــالي تصاعــدي لمكافحــة الجريمــة أعدّتــه 
لجنتا العمل الشعبي ومكافحة العنف المنبثقتان عنها.

التــي  التشــويش«  المشــاركة في »مســيرة  إلى  بالداخــل  الجماهــير  ودعــت 
مــن عــكا  8 شــباط/فبراير عــبر مســيرة ســيارات تنطلــق  يــوم الأحــد  ســتنظم 

وتنضم إليها مجموعات من شارعَي 2 و1 وصولًا إلى القدس.

الحوثي يدعو إلى مسيرات 
تضامنية مع فلسطين: مستعدون 

لجولة قادمة مع »إسرائيل«
صنعاء/ فلسطين: 

دعــا زعيــم جماعــة الحــوثي، عبــد الملــك الحــوثي، الشــعب اليمني إلى المشــاركة في مســيرات شــعبية 
حاشــدة اليــوم الجمعــة، نــرة للشــعب الفلســطيني، وتضامنــا مــع »مظلوميتــه« مــن جــراء اعتــداءات 

الاحتلال الإسرائيلي المستمرة.
وبحســب وكالة ســبأ اليمنية أوضح الحوثي في بيان صادر عنه أمس، أن الدعوة تأتي اســتجابة لطلب 
لــه الشــعب الفلســطيني مــن قتــل وحصــار واختطــاف وتهجــير  الفلســطينيين، مؤكــدا أن مــا يتعــرض 

وتدمير للمساكن وتعذيب الأسرى يمثل انتهاكا مستمرا للاتفاقيات والضمانات الدولية.
للفلســطينيين،  المنــاصر  اليمنــي  الشــعبي  الموقــف  ثبــات  تعكــس  المســيرات  أن  إلى  البيــان  وأشــار 
واســتعداده لمــا وصفــه بـ«الجولــة القادمــة مــن المواجهــة مع إسرائيــل وحلفائها وشركائهــا«، إضافة إلى 

تأكيد التضامن مع الجمهورية الإسلامية في إيران، ولبنان، وعدد من الدول الأخرى في المنطقة.
وأكــد البيــان عــلى أن الاعتــداءات الإسرائيليــة المســتمرة، بمــا فيها الانتهاك اليومي للمســجد الأقى، 
والاســتيلاء عــلى الأراضي في الضفــة الغربيــة، وبنــاء المســتوطنات، تمثــل »أعــمالًا مســتمرة ينبغــي ألا 

تتحول إلى مشاهد اعتيادية أمام الرأي العام الإسلامي«.
وحذر الحوثي من مخاطر »التفريط والغفلة«، مشيًرا إلى أن الأعداء يعملون وفق مخططات وصفها 
بـ«الصهيونيــة العدوانيــة« تحــت شــعار »إسرائيــل الكــبرى«، بهــدف إعــادة تشــكيل المنطقــة، مطالبًــا 
الأمــة الإســلامية بالوعــي بالأهــداف الحقيقيــة لهــذه السياســات، ومســؤوليتها في مواجهــة مــا اعتــبره 

تهديدات شاملة للأمة.
وتناول البيان أيضًا الأحداث الدولية المرتبطة بقضية رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين، معتبراً 
أن الوثائق المربة تكشف عن ممارسات قيادات أمريكية وغربية، على حد وصف البيان، داعيًا إلى 
التمســك بالقيم الدينية والوطنية في مواجهة ما اعتبره سياســات اســتغلالية. وشــدد الحوثي على أن 
المشــاركة في المســيرات الشــعبية تأتي للتأكيد على موقف اليمنيين الثابت من دعم الفلســطينيين، 
وللتضامــن مــع قضايــا الأمــة الإســلامية، مــع الحفــاظ عــلى قيــم الــرف والكرامــة والوفاء، مشــيًرا إلى أن 

هذه الخطوة »تعكس موقف الشعب اليمني من التهديدات التي تواجه المنطقة.«

نيويورك/ وكالات: 
يصــدر في نوفمــبر/ تريــن الثــاني المقبــل 
»لا  بعنــوان  بالإنكليزيــة  جديــد  كتــاب 
يُكر: في ســبيل حرية فلســطين«، يجمع 
الأســير  الفلســطيني  المناضــل  رســائل 
ومقابلاتــه،  ومراســلاته  البرغــوثي  مــروان 
الــذي يقــي حكمــه في ســجون الاحتــلال 
الإسرائيــلي منــذ عــام 2002، أي أكــر مــن 
24 عامــاً مــن الاعتقــال، قــى منهــا فــرات 

والعزلــة  الانفــرادي  الحبــس  في  طويلــة 
التامــة، ودون أي مراعــاة لحقوقــه الإنســانية 

والقانونية.
»بينغويــن«،  دار  تصــدره  الــذي  الكتــاب، 
)كوبــر،  البرغــوثي  صمــود  عــلى  شــهادة 

1959( الــذي أصبــح رمــزاً لنضــال الشــعب 

ويحــوي  الاحتــلال،  ضــد  الفلســطيني 
مــع  ومراســلاته  زنزانتــه،  مــن  رســائل 
شــخصيات دوليــة، ومقابــلات وتريحــات 
نــادرة  وصــور  وثائــق  إلى  بالإضافــة  عامــة، 
مقتطفــات  أيضــاً  ويكشــف  وفوتوغرافيــة، 
مــن كتابــه الســابق »ألــف يــوم في الحبــس 
الانفرادي«، الذي نُر باللغة العربية فقط 

عام 2011.
البرغــوثي،  فــدوى  الأســير،  زوجــة  كتبــت 
الكتــاب  يســمح  أن  آملــة  الكتــاب،  مقدمــة 
»بصوتــه  زوجهــا  صــوت  بســماع  للعــالم 
الخــاص، لا مــن خــلال الضجيــج المحيــط بــه 
والتشــويه الإعلامــي الــذي تحــاول إسرائيــل 

فرضــه«. وأضافــت في بيان: »هذا الكتاب 
أن  وأتمنــى  أخــيراً،  ممكنــاً  ذلــك  يجعــل 
مــروان  هــو  مــن  فهــم  عــلى  النــاس  يســاعد 
نضــال  يجســد  وكيــف  حقــاً،  البرغــوثي 
الحريــة  أجــل  مــن  الفلســطيني  الشــعب 

والكرامة«.
حركــة  في  قيــادي  عضــو  البرغــوثي  مــروان 
الداخــلي  للانقســام  برفضــه  عُــرف  فتــح، 
الفلســطيني،  الصــف  وحــدة  إلى  ودعوتــه 
ودفاعــه الطويــل عــن حــل الدولتــين. أصــدر 
ســنوات  خــلال  الكتــب  مــن  مجموعــة 
الوطنيــة  و«الوحــدة  »الوعــد«،  الاعتقــال: 

قانون الانتصار«، و«مقاومة الاعتقال«. 
عــام  منــذ  الإسرائيــلي  الاحتــلال  يعتقلــه 

 2004 في  رســمياً  عليــه  وحُكــم   ،2002

بخمســة أحــكام بالســجن المؤبــد، بالإضافــة 
إلى 40 عاماً بســبب دوره خلال الانتفاضة 

الفلسطينية الثانية. 
عــلى  متكــررة  دوليــة  حمــلات  اعتقالــه  أثــار 
مــر الســنين، ففــي ديســمبر/ كانــون الثــاني 
بينهــم  مــن  الكتّــاب،  مئــات  وقّــع   ،2025

مارغريــت أتــوود، وفيليــب بولمــان، وزادي 
مفتــوح  خطــاب  عــلى  إرنــو،  وآني  ســميث 

يطالب بإطلاق سراحه. 
قائمــة  في  مدرجــاً  اســمُه  كان  كذلــك 
السجناء المقرحين للتبادل مقابل الأسرى 
لكــن   ،2025 أكتوبــر  في  الإسرائيليــين 

)إسرائيل( رفضت إطلاق سراحه.

ثلاث جثث فقط من أصل 45.. أبو سلمية 
يكشف حقيقة ما سلمه الاحتلال إلى غزة

تحذير أوروبي من تهجير أكثر من 2000 
فلسطيني في حي سلوان بالقدس

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

الاحتلال يستهدف موظفي وحراس 
الأقصى ومقدسيين بالاعتقالات والإبعادات

مروان البرغوثي في كتــــــــــاب جديد 
من داخـــــــــــــــــــــــل سجون الاحتلال
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تعالوا نتعلم 
من أعدائنا

خلــف  موحديــن  الإسرائيليــون  أعداؤنــا  ظــل  لقــد 
المحرقــة  فــرة  طــوال  ســننتر«  »معــاً  شــعار 
عــلى غــزة، التــي امتــدت لأكــر مــن ســنتين، طــوت 
خلالهــا الأحــزاب الإسرائيلية تناقضاتهــا وصراعاتها 
الجيــش،  خلــف  وتوحــدت  الســياسي،  وانقســامها 
العلمانيــة  الدينيــة  الأحــزاب  جميــع  والتزمــت 
بمضمــون الشــعار الــذي أحــرق أهــل غــزة، ودمــر كل 

معالم الحياة فيها، شعار »معاً سننتر«.
وقبــل أيــام معــدودة، التقي رئيس الحكومة نتنياهو 
معــاً  وناقشــا  لابيــد،  يائــير  المعارضــة  زعيــم  مــع 
مخططــات الحــروب القادمــة في المنطقــة، بمــا في 
ليخــرج  إيــران،  عــلى  إسرائيــلي  هجــوم  شــن  ذلــك 
زعيم المعارضة بتريح واضح وصريح، يقول فيه:

وعندمــا  واحــد،  خنــدق  في  الإسرائيليــين  نحــن 
نخــوض الحــروب مــع الأعــداء، فــلا يوجــد معارضــة 
ولا يوجد حكومة، كلنا موحدون خلف جيشــنا في 

المعركة!
المواقــف  هــذه  مــن  الفلســطينيين  نحــن  فأيــن 

العقائدية المبدئية؟
في معركــة طوفــان الأقــى مــع العــدو الإسرائيــلي، 
المعركة المفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني، 
الــراع في  يبنــى عليهــا مســتقبل  التــي  والمعركــة 
المنطقة، وقف نصف الشعب العربي الفلسطيني 
النصــف الآخــر  العــدو الإسرائيــلي، ووقــف  يحــارب 
موقــف المتفــرج، بــل وقــف بعضهــم موقــف الناقــد 
والمعــرض والمشــوه لمســيرة النضــال ضــد العــدو 
الإسرائيــلي، وراح البعــض يتــبرأ من فعل المقاومة، 
ومســؤولية  الشــهداء،  ارتقــاء  مســؤولية  ويحملهــا 
الصواريــخ الإسرائيليــة  الجرحــى، متجاهــلًا  عــذاب 
والقصــف المتواصــل وحــرب الإبــادة الجماعية التي 
يمارسها أقذر جيش على وجه الأرض، جيش معبأ 

بالأحقاد والكراهية.
عــلى  وهــو  وإرهابــه،  عدوانــه  في  يتوحــد  *عدونــا 
باطــل، ونحــن نختلــف في ســبل الدفاع عن أنفســنا، 
وفي مقاومتنــا للاحتــلال*، حتــى تجرأ بعض القادة 
الفلســطينيين ليشــمت برجــال المقاومــة، ويــرخ 

في وجه المقاومة في غزة قائلًا:
فأنتــم  معكــم،  لســنا  وحدكــم،  المســؤولية  تحملــوا 
الاحتــلال  رفــض  أســلوب  في  معنــا  تتشــاوروا  لم 

ومقاومة المحتلين!
إلى  الفلســطينيين  العــرب  نحــن  نرتقــي  *فمتــى 
المســتوى الــذي وصــل إليــه أعداؤنــا في وحدتهــم 

وتناغمهم واتفاقهم على العدوان؟*
وتريحاتهــم،  مواقفهــم  في  نقلدهــم  لا  ولمــاذا 
ونتخــذ وحدتهــم عــلى الباطــل طريقــاً لوحدتنا على 
الحــق، وهــذا زعيــم المعارضــة اليهــودي يائــير لابيــد 
يقــول: نحــن الإسرائيليــين يخلــف في صدورنا قلب 
واحــد، ولنــا في الأحاســيس جســد واحــد، وتضمنــا 

روح واحدة في الحروب.
إلى  يســعى  الــذي  المعارضــة،  زعيــم  لابيــد  يائــير 
إســقاط حكومــة نتنياهــو يقــول: نحن في المعارضة 
خلــف  ونحــن  غــزة،  في  حــارب  إن  نتنياهــو  خلــف 

نتنياهو إن حارب في لبنان أو حارب إيران.
في حين مواقف قيادة منظمة التحرير الفلسطينية 
تقــول: لســت معكــم يــا رجــال المقاومــة في غــزة مــا 

دمتم تحاربون عدونا بالسلاح.
المقاومــة  ضــد  التحريــر  منظمــة  قيــادة  في  نحــن 

المسلحة للمحتلين،
 نحن ضد بندقية المقاومة! 

المقاومــة  خلــف  التوحــد  منــا  تطلبــون  فكيــف 
عــلى  الصمــت  عطــر  نــرش  ونحــن  المســلحة، 
المحتلين كلما اقتحموا مدن الضفة الغربية وغزة، 
قصفــوا  أو  مخيــمًا،  هجــروا  أو  بيتــاً،  فجــروا  وكلــما 
الضفــة  ومــدن  قــرى  في  الفلســطينيين  تجمعــات 

الغربية وغزة.
منــا  تطلبــون  ـ  الســياسي  معتقدنــا  وهــذا  ـ  فكيــف 
التوحــد خلــف بندقيــة المقاومــة في وجه المحتلين 

ونحن ضد المقاومة؟
نحــن  وبيننــا  أعدائنــا  بــين  المواقــف  تباينــت  لقــد 

العرب الفلسطينيين.
هــم  موحــدون،  الإسرائيليــون  أعداؤنــا  لذلــك 
الفلســطينيين  العــرب  نحــن  حــين  في  موحــدون، 

منقسمون، نحن منقسمون!

غزة/ نبيل سنونو:
الحكومــي  الإعلامــي  للمكتــب  العــام  المديــر  حــذر 
الإنســاني  الوضــع  أن  مــن  الثوابتــة،  د.إســماعيل 
والصحــي في قطــاع غــزة »يقــرب مــن حافــة الانهيــار 
توثيــق  إلى  نفســه  الوقــت  في  مشــيرا  الشــامل«، 
أكــر مــن 1,520 خرقــا إسرائيليــا خــلال 115 يومــا، 

واستشهاد 556 مواطنا.
وأرجــع الثوابتــة في حــوار مــع صحيفــة »فلســطين« 
غــزة  والصحــي في  الإنســاني  الوضــع  أمــس، خطــورة 
إدخــال  ومنــع  تقييــد  في  الاحتــلال  اســتمرار  إلى 

المساعدات والوقود والمستلزمات الطبية. 
الشــاحنات  مــن   43% ســوى  يدخــل  لم  وقــال: 
المفــرض وصولهــا، في حين لم تتجاوز نســبة الوقود 
الطبيــة  المســاعدات  نســبة  تتجــاوز  لا  فيــما   ،14%

المستشــفيات  في  واســع  شــلل  إلى  أدى  مــا   ،8%

والمرافق الحيوية. 
اســتخداما  يمثــل  الــكارثي  الواقــع  هــذا  أن  وأكــد 
محمــلا  حــرب،  كأداة  والحصــار  للتجويــع  ممنهجــا 
الاحتــلال المســؤولية الكاملــة عنــه، ومطالبــا بتدخــل 
والــكافي  الفــوري  التدفــق  يضمــن  عاجــل  دولي 
للمســاعدات، ورفــع القيــود المفروضــة عــلى القطاع، 

لإنقاذ ما تبقى من المنظومة الإنسانية والصحية.
وبشــأن خروقــات الاحتــلال لاتفاق وقــف حرب الإبادة 
أكتوبر/تريــن   10 في  التنفيــذ  حيــز  دخــل  الــذي 
اســتمرار  أن  الحكومــي  المســؤول  أوضــح  الأول، 
الاحتــلال في ارتــكاب المجــازر بحــق المدنيــين، رغــم 
سريان قرار وقف إطلاق النار، يكشف زيف ادعاءاته 

ويؤكد طبيعته الإجرامية. 
الحكومــي«  »الإعلامــي  وثــق  الثوابتــة،  وبحســب 
خــلال 115 يومــا أكــر مــن 1,520 خرقــا إسرائيليــا، 
أســفرت عن 556 شــهيدا و1,500 جريح، غالبيتهم 

الساحقة من الأطفال والنساء وكبار السن. 
هــذه  عــن  الكاملــة  المســؤولية  الاحتــلال  وحمّــل 
الجرائــم، مطالبــا المجتمــع الــدولي، والأمم المتحدة، 
القانونيــة  مســؤولياتهم  بتحمــل  الضامنــة،  والــدول 
لوقــف  إجــراءات فوريــة وملزمــة  والأخلاقيــة، واتخــاذ 
هــذه الانتهــاكات، وضــمان حمايــة المدنيــين، وإنهــاء 

سياسة الإفلات من العقاب.
عقاب جماعي

وفيما يتعلق بانتهاكات الاحتلال في معبر رفح، قال 
التــي يفرضهــا  الثوابتــة: ننظــر إلى القيــود المشــددة 
يرافقهــا  ومــا  المعــبر،  عــبر  الســفر  عــلى  الاحتــلال 
مــن ممارســات تعســفية ومهينــة مــن قبــل الاحتــلال 
»الإسرائيــلي«، باعتبارهــا سياســة ممنهجــة للعقــاب 
الجماعي، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني 

واتفاقيات جنيف.
عــن  فصلهــا  يمكــن  لا  الإجــراءات  هــذه  أن  وأوضــح 
اســراتيجية الرهيــب والضغــط النفــي التــي ترمــي 
إلى ردع المواطنين عن ممارسة حقهم المروع في 

التنقل والعودة، وكر إرادتهم الوطنية.
وأشــار إلى أن مــا يجــري في المعــبر مــن بــطء متعمــد، 
يعكــس  واســتجواب،  واحتجــاز  مهــين،  وتفتيــش 
الفلســطيني،  الإنســان  بكرامــة  الاحتــلال  اســتخفاف 
ويستوجب تدخلًا دولياً عاجلًا لضمان حرية الحركة 

والعبور الآمن والكريم.
وكان جيــش الاحتــلال ألغــى -الأربعــاء- تنســيق ســفر 
الدفعة الثالثة من المرضى والجرحى بقطاع غزة عبر 
معــبر رفــح، وذلــك بعــد يومــين فقــط مــن إعــادة فتحــه 

بشكل محدود.
في  الجــاري-  فبراير/شــباط   2 -في  البــدء  تــم  وقــد 
وقطــاع  مــر  بــين  الحــدودي  رفــح  معــبر  تشــغيل 
يــوم  أول  لكــن  عامــين،  نحــو  منــذ  الأولى  للمــرة  غــزة 
للتشــغيل الفعلي للمعبر شــهد الســماح بدخول 12 
مواطنا فقط للقطاع، ولم يغادره سوى 8 أشخاص.

وفي اليــوم الثــاني عــاد 40 مواطنــا إلى القطــاع بعــد 
فــرة انتظــار طويلــة. وجــاءت عودتهــم وســط عراقيــل 
عــلى  الاحتــلال  جيــش  فرضهــا  كبــيرة  وصعوبــات 

المعبر.
انتهاك حرمة الموتى

وعن انتهاكات الاحتلال بحق جثامين الشهداء، قال 
الثوابتــة: إن وصــول 54 جثمانــا و66 صندوقــا تضــم 
الطبــي  الشــفاء  مجمــع  إلى  بريــة  وأعضــاء  أشــلاء 
الجرائــم  صــور  أبشــع  مــن  واحــدة  يُجسّــد  )الأربعــاء( 
بحــق  فقــط  ليــس  الاحتــلال،  يرتكبهــا  التــي  المركّبــة 

الأحياء، بل أيضا بحق الشهداء بعد ارتقائهم. 
ممنهجــة  سياســة  يعكــس  المشــهد  هــذا  أن  وأكــد 
لانتهــاك حرمــة المــوتى، والعبث بالجثامين، وطمس 
مكتملــة  حــرب  جريمــة  ذلــك  عــادا  الجرائــم،  معــالم 
الأركان، تســتوجب تحقيقاً دولياً مســتقلًا، ومســاءلة 

قانونية فورية لقادة الاحتلال.
واجبهــا  تواصــل  الطبيــة  »طواقمنــا  أن  وأوضــح 
الإنســاني والمهنــي في التعامــل مــع الجثامــين وفــق 
الشــهداء  لكرامــة  صونــا  المعتمــدة،  البروتوكــولات 

وحقوق ذويهم«.
وبشأن تبجّح الاحتلال بما يصفه »ريادته« في مجال 
»التــبرع بالأعضــاء«، أكــد الثوابتــة أن هــذا الخطــاب 
ومُوثّــق  عــن ســجلٍ طويــل  الدعــائي لا يمكــن فصلــه 
الشــهداء  جثامــين  بحــق  الجســيمة  الانتهــاكات  مــن 
الفلسطينيين، وما يرافقه من شبهات خطيرة تتعلق 

برقة الأعضاء من تلك الجثامين.
وتابع: لقد كشــفت تقارير حقوقية وإعلامية دولية، 
عــلى مــدار ســنوات، عــن ممارســات ممنهجــة تمــسّ 
الاحتــلال  قبــل  مــن  الفلســطينيين  المــوتى  كرامــة 
الــدولي  للقانــون  صــارخ  انتهــاك  في  الإسرائيــلي، 
باحــرام  تُلــزم  التــي  جنيــف  واتفاقيــات  الإنســاني 

جثامين الضحايا وعدم العبث بها.
أن  الحكومــي« إلى  لـ«الإعلامــي  العــام  ونبــه المديــر 
الاحتــلال مــا يــزال يحتجز آلاف الجثامين التي سرقها 
يُعــرف  فيــما  اليــوم  حتــى  الاحتجــاز  قيــد  أبقاهــا  أو 
بـ«مقابر الأرقام«، في انتهاك جسيم لحرمة جثامين 
شــبهات  وســط  الفلســطينيين،  والمــوتى  الشــهداء 
خطــيرة حــول العبــث بهــذه الجثامــين ومكوناتهــا، بمــا 

يشكّل جريمة أخلاقية وقانونية مكتملة الأركان.
مســتقلة  دوليــة  تحقيــق  لجنــة  بتشــكيل  وطالــب 
وشــفافة، لفتح هذا الملف على نحو جاد، ومســاءلة 
المســؤولين عنــه، وضــمان محاســبتهم أمــام العدالــة 

الدولية.
كــما دعــا المؤسســات الحقوقيــة والأمميــة إلى تحمّل 
مســؤولياتها القانونيــة والأخلاقيــة، ووضــع حــدّ لهــذه 
الكرامــة  عــلى  فاضحــاً  اعتــداءً  تمثــل  التــي  الجرائــم 

الإنسانية وحق الشعوب في العدالة.

غزة/ نور الدين صالح:
الــبري  رفــح  معــبر  فتــح  عــن  الإعــلان  مــن  الرغــم  عــلى 
التكنوقــراط  حكومــة  ووجــود  غــزة  قطــاع  جنــوب 
غــزة  قطــاع  مــن دخــول  أمتــار  بُعــد  عــلى  الفلســطينية 
لتســلّم مهامهــا المدنيــة والإنســانية، لا يــزال الاحتــلال 
الإسرائيلي يفرض عراقيل متتالية تحول دون مباشرة 
هــذه الحكومــة في عملهــا، في خطــوة يراهــا محللــون 
ممنهجــة  إسرائيليــة  لسياســة  امتــدادًا  سياســيون 
والتحكــم،  الضغــط  تحــت  القطــاع  إبقــاء  إلى  تهــدف 
واســتخدام الاحتياجات الإنســانية أداة ابتزاز سياسي 

وأمني.
أبُرمــت  التــي  التفاهــمات  وكان مــن المفــرض، وفــق 
في أكتوبر/تريــن الأول المــاضي، أن تبــدأ حكومــة 
التكنوقــراط مهامهــا فــور تثبيــت وقــف إطــلاق النــار، 
المســاعدات  دخــول  تنظيــم  أولوياتهــا  رأس  وعــلى 
الإنســانية، والإشراف عــلى إعــادة الإعــمار، وتســهيل 
مــن  الأدنى  الحــد  وإعــادة  والمــرضى،  الجرحــى  ســفر 
انتظام الحياة المدنية. غير أن هذه الالتزامات بقيت 

حبًرا على ورق مع المماطلة الإسرائيلية.
أهداف سياسية

المحلــل الســياسي المــري وخبــير الشــؤون العربيــة 
طلعــت طــه، يــرى أن الاحتــلال يختلــق ذرائــع جديــدة 
لإعاقــة دخــول الحكومــة، رغــم اســتنفاد كل المــبررات 

السابقة. 
ويقــول طــه لصحيفــة »فلســطين«، إن هــذا التعطيــل 
ينعكــس مبــاشرة عــلى الواقــع الإنســاني، مشــيًرا إلى 
فيــما  الكافيــة،  بالكميــات  تدخــل  لا  المســاعدات  أن 
ألــف مريــض وجريــح الســفر للعــلاج   20 ينتظــر نحــو 
وفق تقديرات الهلال الأحمر، ما ينذر بكارثة إنسانية 

مركّبة وغير مسبوقة.
ويحمّــل الولايــات المتحــدة مســؤولية الضغــط لتنفيذ 
ما تعهّدت به، لا ســيما مع حديث الرئيس الأميركي 
الســلام«  عــن »قيــادة مرحلــة  ترامــب ســابقًا  دونالــد 

والدفع نحو المرحلة الثانية من الاتفاق.
رهينــة  غــزة  إبقــاء  يتعمّــد  الاحتــلال  أن  طــه  ويــرى 
بهــدف  دوريــة،  أمنيــة  ذرائــع  افتعــال  عــبر  لإجراءاتــه، 
المتكــررة.  الاقتحامــات  تبريــر  أو  المقاومــة  اســتفزاز 
ويذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك بالقــول إن »كلمــة الــر 
الحقيقيــة هــي إيــران«، مرجّحًــا أن )إسرائيــل( تســعى 
لإبقاء غزة مشــلولة تحســبًا لتصعيد إقليمي محتمل، 
)تــل  مــن  جغرافيًــا  قريبــة  قــوة  أي  تحييــد  ولضــمان 

أبيب(، بالتوازي مع محاولات تقويض حزب الله.

ردع نفسي وجماعي
الســياسي  والمحلــل  الكاتــب  يعتــبر  جانبــه،  مــن 
ضمــن  تــأتي  الإسرائيليــة  المماطلــة  أن  القيــق  محمــد 
إيصــال  إلى  الهادفــة  الاســراتيجي«،  »الــردع  سياســة 
الفلســطينيين إلى قناعــة بــأن تحســين حياتهــم اليوميــة 
مرتبــط  تفصيــل معيــي  وأن كل  ســيبقى مســتحيلًا، 
مــع  حديثــه  خــلال  القيــق  ويصــف  الاحتــلال.   بــإرادة 
نفــي  »ردع  بأنهــا  السياســة  هــذه  »فلســطين«، 
الحقــوق  حســاب  عــلى  يُمــارس  انتقامــي«  ومعنــوي 

الأساسية، في ظل غياب موقف حازم من الوسطاء.
عــلى  تقتــر  لا  التداعيــات  أن  إلى  القيــق  ويشــير 
النفســية  الحالــة  إلى  تمتــد  بــل  الإنســاني،  الجانــب 
بانفراجــة  وُعــدوا  الذيــن  للفلســطينيين،  والمعنويــة 

كــبرى بعــد تســليم الأسرى الإسرائيليــين، وســط حملــة 
إعلاميــة ضخمــة صــوّرت المرحلــة المقبلــة وكأنها »جنة 

على الأرض«. 
ويشــكك القيــق بوجــود مــا يُســمى المرحلــة الثانيــة مــن 
أمــام  لـ)إسرائيــل(  أنهــا غطــاء إعلامــي  الاتفــاق، معتــبًرا 
اســتمرار  إلى  يشــير  الواقــع  بينــما  الــدولي،  المجتمــع 
مســاءلة، في  أي  دون  اليوميــة  الإسرائيليــة  الخروقــات 

مقابل تهديدات أميركية علنية ضد المقاومة فقط. 
في  ســاهموا  بضعفهــم،  الوســطاء،  أن  إلى  ويلفــت 
تمــادي الاحتــلال، بــل وفي هضم حقوق الفلســطينيين 

حتى بعد توقف الحرب المباشرة.
ويحــذّر القيــق مــن أن )إسرائيــل( تتجــه نحــو نمط جديد 
مــن التصعيــد، عــبر عمليــات عســكرية محــدودة تحــت 
ذريعــة نــزع الســلاح، ســواء بشــكل مبــاشر مــن الجيــش 
أو عــبر مجموعــات مســلحة مدعومــة، وهــو مــا يشــكّل 

عمليًا حربًا جديدة غير معلنة. 
ويــرى أن اســتمرار تعطيــل دخــول حكومــة التكنوقــراط 
يخــدم هــذا التوجــه، ويُبقــي المشــهد معلقًــا سياســيًا 
وإعلاميًا، بانتظار تطورات إقليمية أوســع، خصوصًا ما 

يتعلق بإيران.
في المحصلــة، يُجمــع محللــون عــلى أن تأخــير دخــول 
حكومــة التكنوقــراط ليــس مســألة إجرائيــة أو أمنيــة، بــل 
قرار ســياسي محســوب، يهدف إلى إبقاء غزة في حالة 
فراغ إداري وإنساني، واستخدام معاناة السكان كورقة 

ضغط في صراعات إقليمية ودولية أوسع. 
وبينــما تراكــم الأزمــات، يبقــى الســؤال مفتوحًــا حــول 
تنفيــذ  فــرض  في  والوســطاء  الــدولي  المجتمــع  جديــة 
الاتفاقــات، ومنــع تحويــل وقــف إطــلاق النــار إلى هدنــة 

هشة تُدار بالكامل بإرادة الاحتلال.

وثقنا خلال 115 يومًا أكثر 
من 1,520 خرقًا إسرائيليًّا 
واستشهاد 556 مواطنًا

قيود الاحتلال 
المشددة على معبر 

رفح سياسة ممنهجة 
للعقاب الجماعي

وصول جثامين وأشلاء 
شهداء يُجسّد واحدة من 

أبشع صور جرائم الاحتلال

تبجح الاحتلال بشأن 
»التبرع بالأعضاء« 

يتصل بسجل طويل 
من انتهاكاته الجسيمة

الثوابتة لـ«فلسطين«: الوضع الإنساني والصحي 
في غزة يقترب من حافة الانهيــــــــــــــــــــار الشامل

رغم فتح معبر رفح

تعطيل متعمد.. لماذا تؤخر )إسرائيل( 
دخول حكومـــــــــــــــة التكنوقراط لغزة؟

محمد القيق طلعت طه
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الناصرة – غزة/ محمد عيد:
مقــاولات  شركات  سرقــة  عــن  عبريــة  قنــاة  كشــفت 
إسرائيليــة معــدات كبــيرة مــن داخــل قطــاع غــزة، خــلال 
تنفيذهــا مهــام مســاندة لجيــش الاحتــلال في عمليــات 
والأحيــاء  المــدن  اســتهدفت  التــي  والتدمــير  الهــدم 

الفلسطينية.
وذكــرت القنــاة 12 العبريــة، أمــس، أن مقاولــين دخلــوا 
لمصلحــة  وهندســية  تحتيــة  بنيــة  أعــمال  لتنفيــذ  غــزة 
قوات الجيش، فاستغلوا وصولهم إلى المنطقة لرقة 
معــدات ومعــادن بكميــات كبيرة، ونقلها عبر شــاحنات 

عسكرية إلى خارج القطاع.
يــأتي ذلــك في ظــل سلســلة تقاريــر عســكرية وإعلامية 
إسرائيلية تحدثت عن سرقة جنود من جيش الاحتلال 
أمــوالًا ومجوهــرات لمواطنــين مــن غــزة عــلى الحواجــز 
ر  تُقــدَّ بقيمــة  المنــازل،  اقتحــام  أثنــاء  أو  العســكرية 
انتهــاكًا  يُعــدّ  مــا  في  الــدولارات،  ملايــين  بعــرات 

للقانون الدولي.
وفي إفادة محلية، أكد رئيس بلدية المغراقة نضال أبو 
كميل قيام جيش الاحتلال بتدمير جميع منازل البلدة 
للبلديــة  الرئيــي  المقــر  إلى  إضافــة  ومؤسســاتها، 

ومرافقه الخدمية.
وأشــار إلى أن الاحتــلال دمّــر 12 بــر ميــاه بشــكل كلي، 
بعــض  »فلســطين«  لصحيفــة  حديثــه  في  مســتعرضًا 
حــالات سرقــة المعــدات الكبــيرة الخاصــة بتلــك الآبــار، 

والتي تحتاج إلى رافعات وشاحنات لسحبها.
وبيّن أن طواقم بلدية المغراقة رصدت سحب أنابيب 
لــوازم  إضافــة إلى ســحب  بوصــة،   14 بقطــر  حديديــة 
غاطسًــا  منهــا  بــر  كل  يضــم  اســراتيجية،  آبــار  أربعــة 
بقــدرة 45 حصانًــا، حيــث جــرى ســحب ثلاثــة غواطس 

وتدمير الرابع كليًا.
شــاحنات  إلى  تحتــاج  الغواطــس  هــذه  أن  إلى  ونــوّه 
وآليــات ثقيلــة لســحبها، ولا يمكــن لأفــراد نقلهــا يدويًــا، 
أو  مقــاولات  شركات  ضلــوع  حــول  الشــكوك  يثــير  مــا 

الجيش نفسه في عمليات سرقة منظمة.
وقــال أبــو كميــل: »لا أســتبعد أن تكــون هــذه المعدات 
قد تعرضت لرقة منظمة وليست عشوائية«، مطالبًا 
المؤسســات الأمميــة والدوليــة بالتدخل العاجل لإنقاذ 
البلــدة وســكانها وتقديــم الحــد الأدنى مــن الخدمــات 

الإنسانية.
ويأتي ذلك في وقت أقرّ فيه جيش الاحتلال بأنه، منذ 

أكتوبر/تريــن   27 في  للقطــاع  الــبري  الاجتيــاح  بــدء 
اســتولى   ،2024 فبراير/شــباط  وحتــى   2023 الأول 
60 مليــون  )نحــو  220 مليــون شــيقل  مــن  أكــر  عــلى 
دولار( مــن غــزة، إضافــة إلى 200 مليــون شــيقل أخــرى 

)54.3 مليون دولار( من بنك فلسطين.

عــدد  وثّــق  القطــاع،  داخــل  الــبري  التوغــل  بدايــة  ومــع 
مــن جنــود الاحتــلال مقاطــع فيديــو تُظهــر اســتيلاءهم 
عــلى مقتنيــات وممتلــكات مــن منــازل المواطنين، قبل 
أن يفــرض الجيــش لاحقًــا حظــرًا عــلى نــر مثــل هــذه 
المقاطــع التــي كشــفت عمليات نهــب وسرقة ممنهجة 

خلال مداهمة المنازل.
وبعيــدًا عــن الأمــوال والمجوهــرات والمعــدات، وثّقــت 
برقــة  مقــاولات  شركات  قيــام  عبريــة  إعــلام  وســائل 
أنقــاض البنيــة التحتيــة مــن حجــارة الإســمنت والحديــد 

تحت مسمى »إزالة الأنقاض«.
تنقــل  وجرافــات  شــاحنات  مصــورة  مقاطــع  وأظهــرت 
أنقــاض المنــازل المدمــرة في رفــح وخــان يونس وشــمال 
القطاع، تمهيدًا لإعادة تدويرها وبيعها لاحقًا لركات 
مقاولات إسرائيلية، لتتحول بقايا منازل الفلسطينيين 
إلى مصــدر ربــح اقتصــادي لجيــش الاحتــلال أو لتلــك 
»هآرتــس«  صحيفــة  كشــفت  أن  وســبق  الــركات. 
الجيــش  بــه  يســتعين  خــاص  مقــاول  كل  أن  العبريــة 
دولارًا(   1474 )نحــو  شــيقل  آلاف  خمســة  يتقــاضى 

مقابل كل منزل يهدمه في غزة.

نتنياهو يحذر من »تعاظم« 
قوة الجيش المصري

الناصرة/ فلسطين: 
الاحتــلال  وزراء حكومــة  رئيــس  إن  إعــلام إسرائيليــة  وســائل  قالــت 
بنيامين نتنياهو حذر خلال جلســة مغلقة في الكنيســت )البرلمان 
الإسرائيــلي(، أمــس، مــن »تعاظم قــوة الجيش المري«، ودعا إلى 

مراقبة الوضع.
الخارجيــة والدفــاع  الشــؤون  وخــلال المناقشــات الريــة في لجنــة 
بالكنيســت، قــال نتنياهــو إن »قــوة الجيــش المــري تتعاظــم ولا بد 
مــن مراقبــة الأمــر. لدينــا علاقــة مــع مــر لكــن علينــا أن نمنــع أي قوة 

زائدة«، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة يرائيل هيوم.
أكــد  نتنياهــو  أن  عــن مصادرهــا  نقلــت صحيفــة هآرتــس  وكذلــك، 
على ضرورة متابعة الأمر، و«منع أي زيادة كبيرة« في قوة الجيش 

المري.
في غضــون ذلــك، حــذر العميــد المتقاعــد بجيــش الاحتــلال أمــير 
أفيفــي – وهــو المؤســس والمديــر العــام لحركــة »الأمنيــين« التــي 
تضــم قــادة أمنيــين ســابقين- مــن التقــارب الــركي المــري، عــلى 
ضــوء الاجتــماع الثــاني لمجلــس التعــاون الإســراتيجي بــين البلديــن 
الســيي  الفتــاح  عبــد  المــري  الرئيســين  بحضــور  القاهــرة  في 

والركي رجب طيب أردوغان.
وقــال أفيفــي، في مقطــع مصــور عــلى منصــة إكــس، أمــس، إن عــلى 
المقبلــة لمواجهــة عســكرية  الســنوات  خــلال  الاســتعداد  إسرائيــل 
متزامنة مع الدولتين، مضيفا أن توقيع اتفاق إســراتيجي عســكري 
مــا ســماه »المحــور  بــين تركيــا ومــر يشــير إلى أن  النطــاق  واســع 

السني الراديكالي« بدأ يرفع رأسه.
وقــال أفيفــي إن البوصلــة في بنــاء جيــش الاحتــلال خــلال الســنوات 
المقبلــة يجــب أن تكــون مــر وتركيــا، مضيفــا: »عــلى )إسرائيل( أن 
تبني جيشا يعرف كيف يقاتل على جبهتين ضد جيشين نظاميين 

في الوقت نفسه«.
ووقّــع الرئيســان أردوغــان والســيي، الأربعــاء، إعلانــا مشــركا أكــد 
عــلى »التــزام البلديــن بمواصلــة تطويــر العلاقــات الثنائيــة والارتقــاء 
أســاس  عــلى  الشــاملة،  الإســراتيجية  الراكــة  مســتوى  إلى  بهــا 

الاحرام المتبادل والمصالح المشركة«.
والتجــاري  الاقتصــادي  التعــاون  تعزيــز  عــلى  الجانبــان  واتفــق 
والاســتثماري، والعمــل عــلى زيــادة حجم تبادلهــما التجاري إلى 15 
مليــار دولار بحلــول العــام 2028. كــما اتفقــت أنقــرة والقاهــرة على 
والنقــل  والطاقــة  الصناعــة  قطاعــات  في  التعــاون  مجــالات  توســيع 
والزراعــة والصحــة، والتنســيق المشــرك حيــال القضايــا الإقليميــة 

والدولية ذات الاهتمام المشرك.

غارات إسرائيلية على 
جنوب لبنان وشرقه

بيروت/ وكالات:
شــنّ جيــش الاحتــلال الإسرائيــلي، مســاء أمــس، غــارات عــلى عــددٍ 
مــن البلــدات في جنــوب لبنــان ومرتفعــات جــرد الهرمــل في شرقــه، 
بالتزامــن مــع تحليــق طائراتــه عــلى علو منخفض فــوق مناطق لبنانية 

عدة، بينها العاصمة بيروت. 
وأغــار طــيران الاحتــلال عــلى المحموديــة في قضــاء جزيــن ووادي 
برغز في قضاء حاصبيا جنوبي لبنان، وعلى محلة الزغرين في جرد 
الهرمــل شرقــي البــلاد، وذلــك في اســتمرار لخروقاتــه اليومية لاتفاق 
وقــف إطــلاق النــار الــذي دخل حيــز التنفيذ في 27 نوفمبر/ ترين 
أنــه »قصــف  لــه،  بيــان  2024. وزعــم جيــش الاحتــلال، في  الثــاني 
أنفاقــاً تســتخدم لتخزيــن الأســلحة في عــدة مواقــع عســكرية تابعــة 
لحــزب اللــه في مختلــف أنحــاء لبنــان«، وقــال إنــه رصــد انفجــارات 
في  أســلحة  وجــود  إلى  يشــير  »مــا  القصــف،  أعقــاب  في  ثانويــة 

المنطقة«، بحسب ادعائه. 
ورفعــت )إسرائيــل( وتــيرة اعتداءاتهــا عــلى الأراضي اللبنانيــة مطلع 
العام الجديد، خصوصاً بعد إعلان الجيش اللبناني إنجاز المرحلة 
الأولى من خطته لحر السلاح بيد الدولة التي شملت جنوب نهر 
الليطــاني، والتــي اعتبرهــا الاحتــلال »غــير كافيــة«، بحيث وسّــعت 

إسرائيل نطاق عملياتها في شمال نهر الليطاني بشكل أساسي. 
وقــد أســفرت الغــارات خــلال شــهر ينايــر/ كانــون الثــاني المــاضي، 
وفق بيانات رســمية، عن ســقوط نحو 17 شــهيداً وما يزيد عن 37 

جريحاً، فضلًا عن أضرار مادية وزراعية.
أكــبر  مــن  واحــدة  الأســبوع،  عطلــة  نهايــة  )إسرائيــل(،  وارتكبــت 
الجرائــم البيئيــة، طاولــت نحــو 8 قــرى جنــوبي لبنــان، حيــث رشّــت 
طائراتها مواد تبيّن، وفق التحقيقات اللبنانية، أنها مبيد الأعشاب 
الغطــاء  تــرّر  إلى  يــؤدي  الــذي   ،)Glyphosate( غليفوســات 
النباتي في المناطق المستهدفة، مع تداعيات مباشرة على الإنتاج 

الزراعي وخصوبة الربة والتوازن البيئي.
عــلى الصعيــد الســياسي، دانــت كتلــة حــزب الله البرلمانيــة »الوفاء 
للمقاومــة« في بيــان لهــا عقــب جلســتها الدوريــة، أمــس، العــدوان 
الإسرائيــلي المتصاعــد »مــن جرائم الاغتيال اليومية إلى اســتهداف 
المنشــآت المدنية  بشــكل مكثّف، وإلقاء الســموم على المزروعات 
الإصابــة  لمخاطــر  اللبنانيــين  صحّــة  وتعريــض  الزراعيــة،  والأراضي 
الأماميــة  المناطــق  بتصحّــر  والتســبُّب  المســتعصية،   بالأمــراض 

لإبقائها خالية من أهلها«.
تجــاه  التقاعــس  شــاجبةً  إزاء  ذلــك،  الــدولي  الصمــت  دانــت  كــما 
»هذه الجرائم الإرهابية الموصوفة«. وحمّلت مؤسسات المجتمع 
دون  التعديــات  هــذه  اســتمرار  عــن  »المســؤولية  الكاملــة  الــدولي 
العــدو  عــلى  بالضغــط  ســواء  لوقفهــا  اللازمــة  الإجــراءات  اتخاذهــا 
أو اتخــاذ  الإجــراءات العقابيــة الرادعــة التــي توقــف حمــلات القتــل 

الإجرامية المستمرة والانتهاكات بحق السيادة اللبنانية .“ 

وقالــت الشــبكة، في تقريــر نرتــه مســاء 
للمراســلات،  وفقــا  إنــه  أمــس،  مــن  أول 
قامت وزارة الربية والتعليم الفلسطينية 
المنهــاج  عــلى  بتعديــلات  اللــه،  رام  في 
الاتحــاد  مــن  طلــب  بعــد  الــدراسي، 
طابــع  »ذات  مــواد  بإزالــة  الأوروبي 

وطني«.
وأضافــت: »في 19 كانــون الثــاني/ ينايــر 
والتعليــم  الربيــة  وزيــر  بعــث  2026؛ 

وزيــر  إلى  رســمية  مراســلة  برهــم،  أمجــد 
ســلامة،  اســطيفان  والتخطيــط  الماليــة 
نســخة  عــلى  قــدس«  »شــبكة  حصلــت 
الإضافيــة  الملاحظــات  تضمنــت  منهــا، 
حــول رد الــوزارة بشــأن متطلبــات الاتحــاد 
بتعديــل  الخاصــة  الأخــيرة  الأوروبي 
المنهــاج الــدراسي التــي تمــت مناقشــتها 
مــع الاتحــاد خــلال اجتــماع عقــد في 27 

من الشهر ذاته«.

ومــن الملاحظــات المرفقــة في المراســلة 
المذكــورة؛ فــإن الاتحــاد الأوروبي طالــب 
بحــذف النشــيد الوطنــي الفلســطيني مــن 
كتــاب الربيــة الوطنيــة والحياتيــة المقــرر 

للصف الأول.
وطالــب الاتحــاد الأوروبي بحــذف صفحــة 
28 مــن كتــاب الربيــة الوطنيــة والحياتيــة 

للصــف الثــاني الأســاسي، والتــي تتضمــن 
صــورة لســجن ومحاولــة التحــرر منــه، كــما 
ويطلــب النشــاط مــن الطلبــة ذكــر أســماء 
مــا  وهــو  الاحتــلال  ســجون  في  أسرى 

استجابت الوزارة وحذفته.
بحــذف  الأوروبي،  الاتحــاد  طالــب  كــما 
قصيــدة بعنــوان »على دلعونــا« المدرجة 
في كتــاب اللغــة العربيــة للصــف الثالــث 
أرض  أهميــة  عــن  تتحــدث  الأســاسي، 
الوطــن وحمايتهــا والتضحيــة مــن أجلهــا. 
كــما طالــب الاتحاد بحــذف محتوى درس 

عــن  يتحــدث  الــذي  البحــر«  »عــروس 
وزارة  واســتجابت  المحتلــة،  يافــا  مدينــة 
بحــذف جملــة  وقامــت  والتعليــم  الربيــة 
»أنا مدينة فلســطينية«، وشطبت سؤال 

الدرس »أين تقع مدينة يافا؟«.
وطالــت مطالــب الاتحــاد الأوروبي كتــاب 
وطالــب  الثالــث،  للصــف  الرياضيــات 
الاتحــاد بحــذف جملــة »بنــاء جــدار الضــم 
والتوســع« في صفحــة 6.  وأكــدت وزارة 
ســبق  أنهــا  ردهــا،  في  والتعليــم  الربيــة 
مــن  بطلــب  فلســطين،  خارطــة  وشــطبت 
أن  عــلى  تؤكــد  والتــي  الأوروبي  الاتحــاد 

القدس عاصمة فلسطين.
واحتج الاتحاد الأوروبي على وجود جملة 
»القــدس عاصمــة فلســطين« في كتــاب 
التنشــئة الوطنيــة للصــف الثالــث، حيــث 
أكــدت وزارة الربيــة أنهــا أدخلــت تعديــل 
الســماوية  الأديــان  عاصمــة  »القــدس 

عاصمــة فلســطين«. كــما حذفــت مصلح 
»الصهيوني« من الكتاب.

مدينــة  »القــدس  جملــة  واســتبدلت 
مقدســة  »مدينــة  بـــ  فلســطينية« 
للفلسطينيين المسلمين والمسيحيين«، 
وعدلــت الــوزارة مدينــة يافــا إلى الخليــل 
مــن بــين خيــارات متعــددة حــول المدينــة 
لأوامــر  امتثــالا  فلســطينية،  تعــد  لا  التــي 
الاتحــاد الأوروبي واحتجاجــه عــلى مدينــة 

يافا كمدينة فلسطينية.
أما في كتاب اللغة العربية للصف الرابع؛ 
مثــالا  والتعليــم  الربيــة  وزارة  فحذفــت 
كاملا تضمن كلمة »ما أقبح الاحتلال«. 
وتعديل كلمة المجاهد إلى »المدافع«، 
واســتبدلت كلمــة الأســير بـــ »المظلــوم«، 
الرســالة  مــا  حــول:  ســؤال  حــذف  وتــم 
التــي توجههــا لأهلنــا في القــدس، لدعــم 
وفي  للاحتــلال؟.  وتحديهــم  صمودهــم 

كتــاب التنشــئة للصــف الرابــع تــم حــذف 
مصطلح صهيوني أينما ورد في الكتاب.

الوطنــي  المركــز  كان  ســابق،  وقــت  وفي 
تقريــرا  أعــد  قــد  الفلســطينية،  للمناهــج 
تضمــن  المحرفــة،  المناهــج  حــول 
عــلى  إدخالهــا  طلــب  التــي  التعديــلات 
الأول  الصــف  مــن  الدراســية  المناهــج 
تعديــل   300 شــملت  العــاشر؛  وحتــى 

وتحريف لأغراض سياسية.
وكان مــن الملفــت اســتبدال التعبــير في 
رحــلات  عــن  »الإعــلان  الــدروس  إحــدى 
مدرســية إلى مدن فلســطينية ساحلية«، 
إلى »الإعــلان عــن رحــلات مدرســية إلى 
إسرائيــل«،  في  ويهوديــة  عربيــة  مــدن 
والقــدس  الســلام  »مفاهيــم  وتعزيــز 
كمدينة مشركة بدلا من دروس تتحدث 
عــن الاحتــلال والأسرى والقضايــا الوطنيــة 

الفلسطينية« بحسب الشبكة.

غزة/ محمد حجازي:
في خيمةٍ لا تقي من برد الليل ولا من ثقل الأسئلة، 
تجلــس آيــة محمــد البابــا )28 عامًــا( محاطــة بأربعــة 
أطفــال، تحــاول أن تُقنعهم—وتُقنــع نفســها—أن مــا 
منــذ استشــهاد زوجهــا  ثقيــلًا.  ليــس حلــمًا  حــدث 
أحمــد، لم تعــد الحيــاة كــما كانــت؛ تحــوّل البيــت 
الــذي كان يعــجّ بالضحــكات إلى ذكــرى، وتحولــت 
هــي مــن امــرأة تتكئ على شريكها إلى عمود وحيد 

يسند عائلة كاملة.
في  يعمــل  عامًــا(   35( البابــا  إبراهيــم  أحمــد  كان 
صيانــة وتشــغيل مولــدات الكهربــاء، مهنــة محفوفــة 
بالمخاطــر في مدينــة لا تعــرف الاســتقرار. خرج في 
ذلــك اليــوم ســاعيًا لتأمــين لقمــة العيــش، ومخططًــا 
لــراء خيمــة تقــي عائلتــه مــرارة نــزوحٍ وشــيك، لكــن 
مــن  وحوّلتــه  خطواتــه،  ســبقت  الاحتــلال  قذائــف 

معيلٍ إلى اسمٍ جديد في سجل الشهداء.
تســتعيد آيــة تفاصيــل حياتهــا قبــل الفقــد بصــوتٍ 
حضــوره  في  »كنــت  وتقــول:  الدهشــة،  تخالطــه 

سلطانة… كنت قوية به، مطمئنة بوجوده«.
تضيف وهي تحاول ترتيب كلماتها: »اليوم صرت 
الأم والأب معًــا، والواقــع أقــى مــن قــدرتي أحيانًا، 

لكن لا خيار لي سوى الصمود«.
آيــة  تحتفــظ  الخيمــة،  مــن  الضيقــة  الزاويــة  في 
لم  منــزل  مفتــاح  القديــم:  عالمهــا  مــن  تبقــى  بمــا 
قائًمــا، وســاعة توقفــت عقاربهــا عنــد لحظــة  يعــد 
استشــهاد أحمــد. تلمســها كــما لــو أنهــا تســتحر 
حضــوره، وتهمــس: »كل شيء بعــده صــار باهتًــا… 

حتى الهواء«.
الأطفــال الأربعــة، أكبرهــم في الثامنــة وأصغرهم لم 
يتجــاوز الثالثــة، يقفــون كل يــوم أمــام بــاب الخيمــة، 

يرقبون عودة لن تحدث.
تقــول آيــة: »يســألونني عنــه دائًمــا… وأنــا نفي لم 

أستوعب بعد أنه لن يعود«.
حــين  الوجــع  يــزداد  رمضــان،  شــهر  اقــراب  ومــع 
يســألها الصغــار: »كيــف ســيأتي رمضــان وبابــا مش 

معنا؟«
سؤالٌ يختر فجيعة بيتٍ فقد ركنه الأهم، وباتت 

مائدته ناقصة الروح.
كل  الصامتــة  حربهــا  آيــة  تخــوض  الانكســار،  رغــم 
وتخبــئ  الأطفــال،  تجهّــز  الطعــام،  تُعــدّ  صبــاح؛ 
دموعهــا خلــف ابتســامةٍ مرتجفــة. لم تعــد مهمتهــا 

الربية فقط، بل حماية صورة الأب من الغياب.

مــن  ملامحــه  الأيــام  تنــى  أن  »أخــاف  تقــول: 
ذاكرتهم، لذلك أجلس معهم كل ليلة، أحكي لهم 

عنه… عن شهامته، عن تعبه، عن حبه لهم«.
ليــس  »الفقــد  قائلــة:  الوحــدة  شــعور  آيــة  تصــف 
غياب الشــخص فقط، بل غياب الأمان. كنت أنام 
وأنــا أعلــم أن أحمــد بجانبــي، واليــوم أســتيقظ عــلى 

بكاء أطفالي، وأنا الدرع الوحيد لهم«.
لم تكــن الخيمــة التــي خطــط أحمــد لرائهــا مجــرد 
مــأوى مؤقــت، بــل محاولة أخــيرة لحماية عائلته من 
الترد. باستشهاده، لم تفقد آية زوجها فقط، بل 
فقــدت الإحســاس بالأمــان الــذي كان يمثلــه آلاف 
بــين بيــتٍ  الآبــاء الذيــن ســقطوا في حــربٍ لا تميّــز 

وخيمة.
الفقــد  تحويــل  عــلى  آيــة  تــرّ  ذلــك،  كل  ورغــم 
أحمــد  ملامــح  تــرى  التــوأم،  إلى  تنظــر  قــوة.  إلى 
تبقــى  أن  صلواتهــا  في  لــه  وتتعهــد  أعينهــما،  في 
»الســلطانة« التــي عرفهــا، لكــن في ميدان الصمود 

هذه المرة.
هــي لا تنتظــر انتهــاء الحــرب لتبدأ حياتهــا، بل تبني 
مــن الغيــاب منــارة، وتحــرس إرث الأمــان الــذي دفــع 
زوجها ثمنه غاليًا، لتمنحه لأطفالها واقعًا لا ذكرى.

أمن المقاومة 
ينشر اعترافات 

عميل خلال الحرب
غزة/ فلسطين:

كشفت منصة »الحارس« التابعة لأمن المقاومة بغزة، 
النشــاط  اســتغلّ  عميــل  اعرافــات  عــن  أمــس،  مســاء 

الإجرامي وقطع الطريق غطاءً للعمل مع الاحتلال.
إليــه  والمشــار  بنــره،  ســمح  مــا  بحســب  عميــل،  وأقــرّ 
الاحتــلال،  مخابــرات  مــع  بتعاونــه  )ح.ش(،  بالأحــرف 
المســاعدات  شــاحنات  اســتهدفت  مهــام  وتنفيــذ 
الضابــط  أن  إلى  مشــيراً  غــزة،  قطــاع  في  الإنســانية 
الإسرائيــلي المســؤول عنــه كان يتابــع تحركاتهــم بشــكل 
مبــاشر. وأوضــح العميــل أن ارتباطــه بمخابــرات الاحتلال 
كان منتصــف عــام 2024، بعــد تواصلــه عــبر تطبيقــات 

تابعة للعدو بذريعة التنسيق لعبور مناطق القتال.
قضايــا  في  )ح.ش(  تــورط  المخابــرات  اســتغلت  وقــد 
سرقة ونهب، وكلفته بمهام شــملت اعراض شــاحنات 
المســاعدات الإنســانية، ومراقبة عناصر تأمينها، وجمع 

معلومات عنهم.
زُوّدت  مســلحة  عصابــة  بتشــكيل  العميــل  كلــف  كــما 
تغطيــة  توفــير  مــع  الاتصــال،  ووســائل  والســلاح  بالمــال 
جوية بالطائرات المسيّرة لتفادي الملاحقة، ما أدى إلى 

أضرار جسيمة خلال تنفيذ تلك العمليات.

من بيتٍ عامر إلى خيمةٍ بلا ظل

أرملة غزة تحرس ذاكرة زوجها من النسيان

معطيات: شركات مقــــــــــــاولات إسرائيلية 
تستغـــــــــــــــــل الهدم لنهــــــــــــــــــــــــــب غزة

السلطة تعدّل المناهج بضغط من الاحتلال 
والأوروبيين.. »حذفت النشيد الوطني والأسرى«

رام الله/ وكالات: 
أظهرت وثائق ومراسات حذف السلطة الفلسطينية على نطاق 
واسع لمصطلحات ومضامين متعلقة بالقضية الفلسطينية من 

المناهج الدراسية، استجابة لاحتال والاتحاد الأوروبي.

وأوضحــت شــبكة قــدس، أن التعديــات، طالــت عشــرات الكتب 
من الصف الأول حتى العاشــر، ومســت قضايا الأسرى والقدس 
المحتلــة والاجئيــن والذاكــرة الوطنية للفلســطينيين، وأضافت 

مصطلحات تروج لروايات بديلة.
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نَ  ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّ
الَْرضِْ وَاسْتَعْمَرَكُمْ 

فِيهَا﴾ ]هود: 61[
الطريق إلى إعمار غزة

في قلب الأرض التي نزفت، وعلى أنقاض مدينة واجهت 
المحــن بجبــين مرفــوع، ينهــض نــور الأمــل مــن بــين الــركام. 
غــزة، التــي لم تنكــر رغــم العواصــف، تقــف اليوم شــامخة 
على مفرق التاريخ، بين خرابٍ أرادوه لها ونهضةٍ تصنعها 
ا ۝ إنَِّ  بدماء أبنائها وإرادة شعبها. ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُرِْ يُرًْ

ا﴾ ]الرح: 5-6[. مَعَ الْعُرِْ يُرًْ
تُبنــى،  جــدران  أو  تُــرصّ  حجــارة  مجــرد  ليــس  إعمارهــا  إن 
مــن  فيهــا فصــول جديــدة  تُكتــب  هــو ملحمــة شــعبية  بــل 
ولا  الطمــس  يقبــل  لا  وطــن  إرادة  فيهــا  وتُســطر  الصمــود، 
وميثــاق  أخلاقــي  عهــدٌ  هــو  غــزة  إعــمار  الانكســار.  يعــرف 
إنســاني، يفرضــه القانــون الــدولي وتفرضــه ضمائــر الأحرار. 

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا﴾ ]الإسراء: 34[.
لقــد ســقطت البيــوت، وانهــارت المســاكن، وارتفــع الخيــام 
بــدلًا مــن الجــدران، لكــن غــزة لم تستســلم. مــن بــين الرماد، 
مرحليــاً  بــل  اليــوم،  بعــد  خيــام  لا  صارخًــا:  صوتهــا  يخــرج 
أســس  عــلى  تُبنــى  ومســاكن  الكرامــة،  تحفــظ  كرفانــات 
ومــدارس  نبضهــا،  للحيــاة  تُعيــد  تحتيــة  وبنيــة  العدالــة، 
ــهُ  ﴿وَاللَّ إشراقهــا.  للــروح  تُعيــد  ثقافيــة  ومراكــز  ومســاجد 

ن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾ ]النحل: 80[. جَعَلَ لَكُم مِّ
الإعــمار هنــا ليــس هندســةً بــاردة، بــل هــو قصيــدة تُكتــب 
بمــداد الــدم والعــرق، هــو وعــدٌ بــأن تتحــول الأرض المدمــرة 
إلى مســاحات خــراء، وأن تنهــض المصانــع مــن جديــد، 
تُوثّــق  وأن  والنســاء،  الشــباب  أمــام  الأمــل  بــاب  يُفتــح  وأن 
جرائم الحرب لتكون شــاهدًا على الظلم، وحافزًا للعدالة. 
ــهُ  نْيَــا وَأحَْسِــن كَــمَا أحَْسَــنَ اللَّ ﴿ وَلَا تَنــسَ نَصِيبَــكَ مِــنَ الدُّ

إِلَيْكَ﴾ ]القصص: 77[.
أممــي  تحــت إشراف  يُقــام صنــدوق دولي  ذلــك،  ولأجــل 
الابتــزاز  مــن  الإعــمار  تحمــي  درعًــا  ليكــون  عربيــة،  وشراكــة 
الســياسي، ولتفتــح أبــواب الاســتثمار أمــام القطــاع الخــاص 
قضيــة  ليســت  غــزة  أن  وليُعلَــن  والعــربي،  الفلســطيني 
محليــة، بــل قضيــة إنســانية عالميــة. ﴿وَتَعَاوَنُــوا عَــلَى الْــبِرِّ 

قْوَى﴾ ]المائدة: 2[. وَالتَّ
نجــاح هــذه الملحمــة مرهــون بــإرادة وطنية جامعــة، وبرقابة 
شــعبية شــفافة، وبتعاون بين الرســمي والمدني، وبراكة 
مــع العــالم الحــر. إعــمار غزة ليس مروعًــا عمرانيًا، بل هو 
ميثــاق حيــاة، هــو إعــلان أن المدينــة التي صمدت في وجه 
آلة التدمير ســتنهض من جديد، وأن شــعبها ســيبقى حيًا، 
مرفــوع الــرأس، يكتــب بعرقــه ودمه أن الكرامة لا تُهدم، وأن 

الأمل لا يموت.
إلى  ســتتحول  أنقاضًــا،  تكــون  أن  لهــا  أرادوا  التــي  غــزة، 
لا  الحــق  أن  للعــالم  تُــيء  مدينــة  وإلى  إعــمار،  أســطورة 
يُمحى، وأن الشعوب لا تُهزم، وأن من بين الركام يولد فجرٌ 
جديد. ﴿ويسألونك متى هو قل عى أن يكون قريبا﴾.

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة
غزة/ عبد الله الركماني:

قــراءات حقوقيــة مســتقلة بشــأن  تتقاطــع 
الاســتقالات التي شــهدتها منظمة هيومن 
خلاصــة  عنــد  الحقوقيــة  ووتــش  رايتــس 
يتنــاول  تقريــر  تعليــق  أن  مفادهــا  واحــدة 
إنــكار حــق عــودة اللاجئــين الفلســطينيين 
سياســية  ضغــوط  عــن  فصلــه  يمكــن  لا 
حقــوق  منظــمات  عمــل  تطــال  ممنهجــة 
الإنســان الدوليــة عندما تقــرب من جوهر 

القضية الفلسطينية. 
لا  جــرى  مــا  أن  حقوقيــان  خبــيران  ويــرى 
يشكل خلافا إجرائيا أو قانونيا، بل يعكس 
أزمة أعمق تتعلق بتآكل استقلالية القرار 
الحقوقي، وتغليب الحســابات السياسية 
على الالتزام بتطبيق القانون الدولي دون 

انتقائية.
مــؤشرا  تمثــل  الاســتقالات  أن  واعتــبرا 
خطــيرا عــلى اهتزاز الثقة داخل المنظومة 
تداعيــات  وتحمــل  الدوليــة،  الحقوقيــة 
مصداقيــة  إلى  بعينهــا  منظمــة  تتجــاوز 
مــا  في  خاصــة  برمتــه،  الحقوقــي  العمــل 
يتعلــق بحقــوق غير قابلة للترف، وعلى 

رأسها حق العودة وتقرير المصير. 
استقالات احتجاجية

»هيومــن  منظمــة  في  موظفــان  وأعلــن 
فريــق  كامــل  يشــكّلان  ووتــش«،  رايتــس 
ودولــة  بفلســطين  المعنــي  المنظمــة 
مــن  اســتقالتهما  الإسرائيــلي،  الاحتــلال 
منصبيهما، على خلفية قرار الإدارة تعليق 
نــر تقريــر خلص إلى أن حرمان الاحتلال 
مــن  الفلســطينيين  للاجئــين  الإسرائيــلي 
حق العودة يُشكّل جريمة ضد الإنسانية.

منفصلتــين  اســتقالة  رســالتي  وبحســب 
الغارديــان  صحيفــة  عليهــما  اطّلعــت 
البريطانية، قال رئيس الفريق عمر شاكر، 
أنصــاري،  ميلينــا  المســاعدة  والباحثــة 
آليــات  خالــف  التقريــر  ســحب  قــرار  إن 
»هيومــن  داخــل  المعتمــدة  الموافقــة 
تغليــب  وعكــس  ووتــش«،  رايتــس 
المخاوف من ردود الفعل السياسية على 

الالتزام بتطبيق القانون الدولي.
وذكــر شــاكر في رســالة اســتقالته أنــه فقــد 
الثقــة بنزاهــة طريقــة إنجــاز العمــل داخــل 
المبدئيــة  بالتقاريــر  وبالالتــزام  المنظمــة 
القانــون،  وتطبيــق  الوقائــع  عــلى  القائمــة 
مؤكــداً أنــه لم يعــد قــادرًا عــلى تمثيــل أو 
ووتــش«.  رايتــس  لــدى »هيومــن  العمــل 
داخــل  اضطرابًــا  الاســتقالتان  وأثــارت 
واحــدة مــن أبــرز منظــمات حقــوق الإنســان 
المديــر  بــدء  مــع  بالتزامــن  العــالم،  في 
بولوبــون  فيليــب  الجديــد  التنفيــذي 

مهامه.
وقال شاكر إن تجربته تُظهر أنه رغم اتساع 
العنــري«  »الفصــل  مفاهيــم  تــداول 
و«التطهــير  الجماعيــة«  و«الإبــادة 
المتعلــق  العــام  النقــاش  في  العرقــي« 
بـ«إسرائيــل«، فــإن »حــق العــودة« لا يزال 
موضوعًــا شــديد الحساســية، حتــى داخل 
أن  مضيفًــا  ووتــش«،  رايتــس  »هيومــن 
مــا  العــودة  اللاجئــين وحقهــم في  معانــاة 
زالا يواجهــان تــرددًا في التطبيــق المبــدئي 

للقانون والوقائع.
عنــوان  المنشــور  غــير  التقريــر  ويحمــل 
»أرواحنــا في البيــوت التــي تركناهــا: إنكار 
العــودة  في  الفلســطينيين  حــق  إسرائيــل 
وجرائم ضد الإنسانية«، وبدأ العمل عليه 
2025 كمتابعــة  الثاني/ينايــر  كانــون  في 
في  الداخــلي  النــزوح  عــن  ســابق  لتقريــر 
 33 مــن  المؤلــف  التقريــر،  ووثّــق  غــزة. 
مــن  نزحــوا  فلســطينيين  تجــارب  صفحــة، 
لبنــان  الغربيــة ولاجئــين في  والضفــة  غــزة 
 1948 عامــي  هُجّــروا  وســوريا  والأردن 
معيشــية  أوضاعًــا  ويعانــون  و1967، 

قاسية.
إنــكار  أن  إلى  التقريــر  معــدّو  وخلــص 
ضــد  جريمــة  ضمــن  ينــدرج  العــودة  حــق 
اللاإنســانية  بـ«الأفعــال  تُعــرف  الإنســانية 
رومــا  نظــام  إلى  اســتنادًا  الأخــرى«، 
الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  الأســاسي 
قــرار  بينهــا  مــن  وقــرارات قضائيــة ســابقة، 

تمهيدي عام 2018 بشأن الروهينغا.
وكان من المقرر نر التقرير في 4 كانون 
أن مســؤولين  إلا   ،2025 الأول/ديســمبر 
كبــار طرحــوا لاحقًــا فكــرة تأجيلــه بدعــوى 
إثــر  وعــلى  القانونيــة.  الخلاصــة  ضعــف 
قــرار التعليــق، وقّــع أكر مــن 200 موظف 
في المنظمــة رســالة احتجــاج حــذّروا فيهــا 
مــن تقويــض الثقــة والشــفافية في آليــات 

المراجعة.
الإسرائيليــة  الســلطات  أن  ويُذكــر 
بســبب   2019 عــام  شــاكر  رحّلــت 
إن  بالقــول  ختــم  فيــما  الحقوقــي،  نشــاطه 
يســتحقون  قابلهــم  الذيــن  الفلســطينيين 
معرفة سبب عدم رواية قصصهم، معتبًرا 
أن معاناتهــم المســتمرة في اللجــوء كانــت 

من أصعب ما واجهه خلال عمله.
قرار سياسي

للهيئــة  العــام  المديــر  هويــدي،  عــلي 
قــال  302 للدفــاع عــن حقــوق اللاجئــين، 

لصحيفــة »فلســطين«: »عــدم نر تقرير 
هيومن رايتس ووتش المتعلق بإنكار حق 
يمكــن  لا  الفلســطينيين  اللاجئــين  عــودة 

قراءتــه كخــلاف قانــوني تقنــي، بــل كقــرار 
ســياسي بامتيــاز، يعكــس حجــم الضغــوط 
الهائلــة التــي تتعــرض لها منظــمات حقوق 
الإنســان الدوليــة عندما تقــرب من جوهر 
العــودة  حــق  أي  الفلســطينية،  القضيــة 

وتقرير المصير«.
ســابقة  أمــام  »نحــن  هويــدي:  وأضــاف 
تقريــرا  بحــث  فــرق  تُنجــز  حــين  خطــيرة، 
موثقــا يســتند إلى القانــون الــدولي ونظــام 
رومــا الأســاسي، ثــم يُعلّــق نــره خوفــا من 
التداعيــات السياســية، لا بســبب ضعــف 
مبــدأ  يقــوض  هــذا  الوقائــع.  أو  الأدلــة 
استقلالية العمل الحقوقي، ويفتح الباب 

أمام تسييس معايير العدالة الدولية«.
وتابــع: »حــق العــودة ليس مطلبا سياســيا 
قابلا للأخذ والرد، بل حق فردي وجماعي 
بقــرارات  ومكفــول  للتــرف،  قابــل  غــير 
القــرار  مقدمتهــا  وفي  واضحــة،  أمميــة 
194، وبمبادئ القانون الدولي الإنســاني 

وحقــوق الإنســان. التعامــل مــع هــذا الحق 
باعتبــاره ‘موضوعــا حساســا’ يعكــس خللا 
أخلاقيا وقانونيا في مقاربة معاناة ملايين 

اللاجئين الفلسطينيين«.
داخــل  جــرى  مــا  أن  إلى  هويــدي  وأشــار 
أزمــة  يكشــف  ووتــش  رايتــس  هيومــن 
اليــوم يفضــح  أوســع، قائــلا: »مــا يحــدث 
حقــوق  منظــمات  أن  وهــو  مقلقــا،  واقعــا 
ليســت  المعلــن،  خطابهــا  رغــم  الإنســان، 
بمنــأى عــن الضغــوط السياســية والماليــة، 
بإسرائيــل.  الأمــر  يتعلــق  عندمــا  خاصــة 
هــذه الضغــوط تؤثــر بشــكل مبــاشر عــلى 
قــرارات النــر، وصياغــة التقاريــر، وحتــى 
القانونيــة  المصطلحــات  اختيــار  عــلى 

المستخدمة«.
أزمــة  تعكــس  الاســتقالات  أن  وأكــد 
فريــق  كامــل  »اســتقالة  عميقــة  ثقــة 

واحتجــاج  المنظمــة،  داخــل  فلســطين 
مئــات الموظفــين، مــؤشر واضــح عــلى أن 
بــل  واحــد،  تقريــر  في  ليســت  المشــكلة 
القــرار. عندمــا يفقــد  اتخــاذ  في منظومــة 
الباحثــون ثقتهــم بنزاهة آليــات المراجعة، 
فهــذا يعنــي أن مصداقيــة المؤسســة ككل 

باتت على المحك«.
»الشــعب  بالقــول:  هويــدي  وختــم 
تعاطــف  إلى  يحتــاج  لا  الفلســطيني 
وغــير  متســق  تطبيــق  إلى  بــل  انتقــائي، 
مــزدوج للقانــون الــدولي. إســكات تقاريــر 
تتعلــق بحــق العــودة يعني إســكات صوت 
اللاجئــين أنفســهم، وحرمانهــم مــن أبســط 
هــي،  كــما  قصتهــم  تُــروى  أن  حقوقهــم: 
لــه جريمــة  بــأن مــا يتعرضــون  يُعــرف  وأن 

مستمرة، لا خلافا سياسيا عابرا«.
»ليس حدثا عابرا«

جباريــن،  شــعوان  يــرى  ناحيتــه،  مــن 
المديــر العــام لمؤسســة الحــق في تريــح 
فريــق  اســتقالة  »فلســطين«  لصحيفــة 
ووتــش  رايتــس  هيومــن  داخــل  فلســطين 
»ليس حدثا إداريا عابرا، بل مؤشر خطير 
عــلى أزمــة عميقــة تــرب نزاهــة منظومــة 
حقــوق الإنســان الدوليــة، وتكشــف حــدود 
التقاريــر  تلامــس  عندمــا  الاســتقلالية 
الشــعب  بحــق  المرتكبــة  الجرائــم  جوهــر 

الفلسطيني.”
ينســحب  »عندمــا  جباريــن:  وأضــاف 
موثــق  تقريــر  تعليــق  بســبب  باحثــون 
قانونيــا حــول حــق العــودة، فهــذا يعنــي أن 
المشــكلة لم تعــد في الأدلــة أو المنهجيــة، 
بــل في الإرادة السياســية. تعليــق التقريــر 
بعــض  أن  مفادهــا  ســلبية  برســالة  يبعــث 
الحقوق، وعلى رأســها حق تقرير المصير 
لميــزان  تخضــع  زالــت  مــا  العــودة،  وحــق 

القوى لا لميزان القانون«.

وحــذّر مــن تداعيــات أوســع لهــذه الخطــوة 
»هذه الاستقالات ترك أثرا مباشرا على 
مصداقيــة منظــمات حقــوق الإنســان أمــام 
كيــف  ســؤالا جوهريــا:  وتطــرح  الضحايــا، 
بمؤسســات  يثقــوا  أن  للضحايــا  يمكــن 
تراجع عن نر تقاريرها تحت الضغط؟ 
إن تآكل الثقة هذا لا يقتر على منظمة 
المنظومــة  عــلى  ينعكــس  بــل  واحــدة، 

الحقوقية الدولية برمتها«.
الدوليــة  بالضغــوط  يتعلــق  مــا  وفي 
المنظــمات  جباريــن:  قــال  والإسرائيليــة، 
ســنوات  منــذ  تتعــرض  الدوليــة  الحقوقيــة 
وإعلاميــة  وماليــة  سياســية  لضغــوط 
عملهــا  يتعلــق  حــين  خاصــة  ممنهجــة، 
بفلسطين. هذه الضغوط لا تُمارس فقط 
والاتهامــات  التشــويهية  الحمــلات  عــبر 
الانحيــاز،  أو  الســامية  بمعــاداة  الجاهــزة 
الممولــين،  عــلى  الضغــط  عــبر  أيضــا  بــل 
العمــل، وخلــق كلفــة  بيئــات  والتأثــير في 
سياســية لأي موقــف قانــوني واضــح تجــاه 

إسرائيل«.
وأكــد أن إسرائيــل تلعــب دورا مركزيــا في 
هــذا المســار »إسرائيــل لا تخفــي عداءهــا 
لمنظومــة القانــون الــدولي، وهــي تمــارس 
عــلى  مبــاشرة  وغــير  مبــاشرة  ضغوطــا 
المؤسســات الدولية العاملة في الأراضي 
الفلســطينية المحتلــة، خصوصا في قطاع 
غــزة. خــلال الحــرب، أوقفــت إسرائيــل أو 
قيّــدت عمــل أكــر مــن 30 منظمــة دوليــة 
ومنــع  تصاريــح،  ســحب  عــبر  وإنســانية، 
دخول موظفين، وعرقلة إدخال المعدات 
والمساعدات، واستهداف البنية التحتية 
التــي تعتمــد عليهــا هــذه المؤسســات في 

عملها«.
وأضــاف: »مــا يجــري في غــزة هــو نمــوذج 
إسرائيــل  اســتخدام  لكيفيــة  صــارخ 
لإســكات  كأداة  الميدانيــة  للســيطرة 
الشــهود. منــع المنظــمات مــن العمــل، أو 
محاولــة  هــو  قريــة،  لــروط  إخضاعهــا 
مصــادر  وتجفيــف  الجرائــم،  توثيــق  لمنــع 
عــلى  واحــدة  روايــة  وفــرض  المعلومــات، 

المجتمع الدولي«.
وربــط جباريــن بــين مــا يحــدث في غزة وما 
جــرى داخــل هيومــن رايتس ووتش »حين 
تُمنع المؤسسات من العمل على الأرض، 
المركزيــة،  المكاتــب  في  التقاريــر  ــد  وتُقيَّ
فنحن أمام مشهد واحد بأدوات مختلفة: 
تهديــدا  يشــكل  هــذا  الحقيقــة.  إســكات 
مباشرا لمبدأ المســاءلة، ويقوّض الأســس 
التــي قامــت عليهــا حركــة حقــوق الإنســان 

بعد الحرب العالمية الثانية«.

غزة/ فاطمة العويني:
أعــوام(   4( النمنــم  جواهــر  الطفلــة  تخفــي 
أطفــال  منهــا  اقــرب  كلــما  الصغــيرة  يدهــا 
ســؤالٍ  مــن  الهــروب  تحــاول  وكأنهــا  الحــي، 
يطاردها منذ إصابتها: متى ســيعود جلدها 

كما كان؟
مــن  جــزءًا  القصــف  نــيران  التهمــت  أن  منــذ 
مــا  بقــدر  الألم  تخــى  تعــد  لم  جســدها، 
تخــى نظــرات الآخريــن وعزلتهــم، لتتحــول 
إصابتهــا الجســدية إلى جــرحٍ نفــي أعمــق 

في طفولةٍ لم تكتمل.
تعود فصول المأساة إلى التاسع من أبريل/

كانــت  حــين  المــاضي،  العــام  مــن  نيســان 
جواهــر تلهــو في فنــاء مدرســة تابعــة لوكالــة 
الغــوث لجــأت إليهــا عائلتهــا بعــد نــزوحٍ قاسٍ 

أفقدها منزلها في مخيم الشاطئ.
لحظــات اللعــب القليلــة تحولــت سريعًا إلى 

النــيران في  اشــتعلت  حــين  مفتــوح،  رعــبٍ 
نحــو  مــن حولهــا، فركضــت مذعــورة  الخيــام 
اللهــب،  ألســنة  فــوق  تقــع  أن  قبــل  والدتهــا 
لتصاب بحروقٍ بالغة في يدها ورجلها، وفق 

ما ترويه جدتها سماح النمنم.
بعــد ســتة أشــهر مــن العلاج المتقطــع، حاول 
الأطبــاء ترميــم يدهــا عــبر أخــذ رقعــة جلديــة 
تنجــح،  لم  العمليــة  أن  غــير  فخذهــا،  مــن 
وتفاقــم التشــوه مــع نمو طبقــة لحمٍ زائد فوق 
موضــع الحــروق، مــا ضاعــف الألم الجســدي 

والنفي معًا.
اليــد  تغطــي  الحــروق  أن  الجــدة  وتوضــح 
اليــرى بالكامــل، في حين تأثر الفخذ أيضًا 
بعــد الجراحــة، مؤكــدة أن جواهــر تحتــاج إلى 
عمليــات تجميــل وترميــم متقدمــة لا تتوفــر 
تأمــين  عــن  العائلــة  ظــل عجــز  غــزة، في  في 
التنقــل  تكاليــف  تحمّــل  أو  تحويلــة علاجيــة 

بشــكلٍ  والدهــا  عمــل  مــع  خاصــة  والعــلاج، 
متقطع.

ولم تتوقــف الخســائر عنــد جواهــر وحدهــا؛ 
غــرق  بعــد  الطبيــة  تقاريرهــا  العائلــة  فقــدت 
الخيــام خــلال منخفــضٍ جــوي، فيــما يعــاني 
شــقيقها حاتــم )16 عامًــا( مــن فقــدان عينــه 
اليــرى جــراء قصــفٍ إسرائيــلي ســابق، رغــم 
داخــل  جراحيــة  عمليــات  لثــلاث  خضوعــه 
خارجــي  لعــلاجٍ  بحاجــة  يــزال  ومــا  القطــاع 

عاجل للحفاظ على ما تبقى من بره.
وتقــول الجــدة: إن كلفــة الأدويــة تفــوق قــدرة 

الأسرة التي بالكاد تؤمّن قوتها اليومي.
حــين  كثــيًرا  جواهــر  تبــكي  الخيمــة،  داخــل 
يبتعــد عنهــا الأطفــال خوفًــا مــن شــكل يدهــا 
المحروقــة، وتعــاني مــن تبــولٍ لا إرادي نتيجة 

حالتها النفسية.
إيــد  »ليــش  موجعــة:  بــبراءة  جدتهــا  تســأل 

أختي حلوة وأنا لا؟… أنا بدي أطيب«.
الــذي  الألم  حجــم  يختــر  صغــير  ســؤالٌ 
ســوى  العــالم  مــن  تعــرف  لم  طفلــةٌ  تحملــه 

النزوح والنار والانتظار.
قصــة جواهــر ليســت حالــة فرديــة في غــزة، 
حيــث تتقاطــع الحــروق الجســدية مــع جــراحٍ 
المتخصــص  العــلاج  نقــص  ظــل  في  نفســية 

وتعقيدات السفر للعلاج خارج القطاع.
وبينما تراكم معاناة عائلة النمنم بين الفقر 
معلقًــا  أملهــا  يبقــى  المتعــددة،  والإصابــات 
على التفاتة إنسانية تمكّن الطفلة وشقيقها 
من الوصول إلى العلاج اللازم، واستعادة ما 

تبقى من طفولةٍ سلبتها الحرب مبكرًا.
كل مــا ترجــوه العائلــة أن تــرى جواهــر يومًــا 
تبتســم دون خــوف، وتلعــب بيــدٍ لا تخجــل 
مــن إظهارهــا… يــدٍ تعــود كما كانــت، حاملةً 

براءة الطفولة بدل آثار النار.

ا أحمر  هل أصبح “حق العودة” خطًّ
داخل »هيومن رايتس ووتش«؟

شعوان جبارينعلي هويدي

طفولةٌ تحترق بلا شفاء

جواهر غزة تنتظر نافـــــــــــــذة علاج خــــــــــارج الحصار
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

 بين يدي القراءة: 
تســلم  مــع  أنــه  المؤقــت،  الكيــان  في  العســكري  للشــأن  المتابــع  يلاحــظ 
كل قائــد جديــد لهيئــة أركان الجيــش، يقــوم بوضــع خطــة جديــدة لتطويــر 
وتشغيل القدرات القتالية الموضوعة تحت إمرته؛ في مختلف الصنوف 
ـــــ بــر، جــو، بحرـــــــ  والاختصاصــات. فرئيــس الأركان الثــاني والعرون لجيش 
 « اســم  تحــت  ســنوات  لخمــس  خطــة  وضــع  كوخــافي  الجــرال  العــدو، 
تنوفــا«. أمــا الثالــث والعــرون »هاليفــي«، فقد وضــع خطة تحت عنوان 
»الإســراتيجية والتخطيــط في عــر عــدم الوضــوح«. وهــا هــو آخرهــم، 
قــوات تحــت  بنــاء  إيــال زامــير« يضــع خطــة لمســار  الرابــع والعــرون، » 
اســم »حوشــين«، لتجيــب هــذه الخطــة عــلى تحديــات البنــاء والتشــغيل 
المســتقبلية التــي ســتواجه جيــش العــدو في ســني خدمــة هــذا الضابــط. 
تــأتي هــذه المقالــة لتقديــم قراءة سريعة في هذا المفهوم وبحث دلالاته، 
ومــا يمكــن أن يُســتنبط مــن توجّهــات تشــغيلية مســتقبلية قــد تحكــم عمــل 
التــي تقدمهــا هــذه  بنــاء عــلى الخطــوط العريضــة الأوليــة  العــدو،  جيــش 

الخطة.  
المفهوم والمقتى: 

أطلــق »إيــال زامــير« عــلى خطتــه الخماســية اســم: »حوشــين« وهــو الــرداء 
الــذي كان يرتديــه الكاهــن الأكــبر في الديانــة اليهوديــة، والــذي كان يحتــوي 
عــلى 12 حجــراً تمثــل قبائــل بنــي إسرائيــل الاثنتــي عــرة. إذ جــاءت هــذه 
الخطــة متضمنــة لمجموعــة مــن الخلاصــات والــدروس التــي تــم الخلوص لها 
من تقييم جيش العدو لمعاركه على الجبهات الســبع التي يقول إنه قاتل، 
ومــا زال يقاتــل عليهــا، والتــي افتتحــت في غــزة، واتســعت لتصــل لطهــران 
في إيــران، وصنعــاء في اليمــن، ومــا بينهــما مــن مســارح عمليــات، وســاحات 
قتــال، مــن لبنــان إلى ســوريا، فضــلًا عــن العــراق. بنيــت الخطــة »حوشــين« 
عــلى ركيــزة أساســية، الهــدف منهــا: إعــداد الجيــش ورفــع جهوزيتــه لخــوض 
حــرب مفاجئــة. الأمــر الــذي يتطلــب امتــلاك قــدرات دفاعيــة تمكــن الجيش 
مــن  تمكنــه  عــن  فضــلًا  الداخليــة،  الجبهــة  وحمايــة  الحــدود،  تحصــين  مــن 
شــن هجومــات بمختلــف الوســائط والأذرع، بهــدف إحبــاط التهديــدات في 
مهدهــا، وقبــل تبلورهــا أو خروجهــا إلى حيــز التشــغيل. وحيــث إن خطــط 
الجيــوش توضــع بنــاء عــلى تصــور وجــود تهديــد يجــب كبحــه، أو مصلحــة 
يجب تحصيلها و/أو حمياتها؛ فإن خطة »حوشين« محل البحث تفرض 
أن مراكــز التهديــد مــا زالــت عــلى مــا هــي عليــه جغرافيــاً، في غــزة، ولبنــان، 
وسوريا، والحدود الرقية، فضلًا عن ضرورة امتلاك جهوزية قتالية تمكن 
العــدو مــن القتــال في ســاحات بعيــدة، مثــل إيــران والعــراق واليمــن. كــما 
تســلط الخطــة الخماســية لـ«زامــير« الضــوء عــلى ســاحتي عمــل جديدتــين 
الأقــمار  عــرات  لنصــب  خطــة  وضــع  خــلال  مــن  والفضــاء،  البحــر  هــما: 
الصناعيــة صغــيرة الحجــم في الفضــاء خدمــة للمجهــود العســكري، وهــو أمرٌ 
لافت للانتباه، ويمكن استنباط بعضاً من الدلالات منه. كما تسعى الخطة 
إلى محاولــة الاســتفادة مــن الــذكاء الاصطناعــي، ودمــج الروبوتــات القتاليــة 
في منظومات النار الحالية. كما تركز الخطة أخيراً على رفد ســلاح البحرية 
بمنظومــات قتــال ونــار تمكّــن الكيــان المؤقــت مــن مواجهــة التهديــدات في 
مــرح عمليــات البحــر، فضــلًا عــن نقــل منصــات النــار البحريــة، الســطحية ــــ 
مدمرات، طرادات، سفن قتال ـــ ووسائط العمق من غوصات مأهولة وغير 

مأهولة، نقلها بالقرب من مسارح العمليات المختلفة.   
الأهداف الكلية من وضع قادة الأركان لخططهم الخماسية: 

من المفيد قبل البحث في دلالات خطة »زامير«، أن نتطرق إلى أســباب 

مــن وضــع خططهــم الخماســية، والتــي أصبحــت  قــادة الأركان،  وأهــداف 
كالعلامــة التجاريــة لــكل رئيــس هيئــة أركان )تطبــع( فــرة ولايتــه وتدمغهــا. 

حيث يقف خلف هذا الأمر عدة دوافع، ومسببات، من أهمها:  
1.استكمال مسارات لم تُستكمل: 

ليــس مــن المتوقــع أن يســتكمل رئيــس هيئــة الأركان خــلال ولايتــه تنفيــذ 
كامــل خطــط عمليــة تطويــره للجيــش التــي كان وضعها؛ لأســباب سياســية 
وتعبويــة كثــيرة، لذلــك يتمثــل أحــد أهــداف خطــة القائــد الجديــد القــادم، 

في استكمال ما لم يُستكمل من خطة القائد القديم الُمنرف. 
2.استيعبات ودمج مفاهيم ودروس مُستخلصة:

من أهم دوافع تجديد الخطط العسكرية ومحركات وضعها؛ ما يُستخلص 
مــن دروس وعــبر مــن الحــروب والمعــارك الحقيقيــة، فضــلًا عــن المنــاوارت 
التدريبية؛ التعبوية منها والركنية، لذلك تأتي الخطط الجديدة، لدمج ما 
استخلص من هذه العبر، والدروس، وما تولد عنها من مفاهيم جديدة، 
في خطــط تطويــر وتشــغيل القــدرات التــي يضعها رئيس الأركان المســتلم 

المهمة جديداً.  
3.تغيير التهديد، شكلًا ومضموناً: 

يطلق على بناء القدرات القتالية ومراكمتها مصطلح »مسار«، ما يوحي 
القــدرات،  هــذه  أثنــاء حيــازة ومراكمــة  ثبــات  وعــدم  بوجــود حالــة حركــة، 
هــذه الحركيــة )اقــرأ المرونــة( ســببها عوامــل عــدة، من أهمهــا، تغير وتغيير 
التهديــد والمخاطــر الناتجــة عنــه. ومــن أهــم طــرق التعرف عــلى التغييرات 
التــي طــرأت عــلى التهديــدات التــي تواجــه الدولــة والوحــدات السياســية؛ 
دخولهــا في أزمــات؛ طبيعيــة مــن خلــق الخالــق ســبحانه، أو صناعيــة، مــن 
والمعــارك  الحــروب  وأخطرهــا؛  الأزمــات  هــذه  أهــم  ومــن  البــر،  نتــاج 
والاحتكاكات الخشــنة مع الأعداء والخصوم، فضلًا عن المنافســين، التي 
تقتــي بعــد انتهائهــا، دراســتها واســتخلاص عــبر ودروس منهــا، تنعكــس 
حكــمًا عــلى تطويــر القــدرات ومســار بنائهــا، الأمــر الــذي يظهــر في عمليــة 
التخطيــط التــي يقــوم بهــا القــادة، ومتصــدرو التخطيــط في الجيوش وهم: 
وتلــك  الجيــش  لذلــك  الصنــوف  وقــادة  المشــركة،  الأركان  هيئــة  ضبــاط 

الدولة.  
4.رفع خلل ظهر في مسار بناء القوات السابق: 

 الحــروب هــي مختــبر القــوات الرئيــس والحقيقــي الــذي يكشــف عــن نقــاط 
ضعــف وقــوة تلــك الجيــوش، فضــلًا عــن مكامــن الــرر فيها، لذلــك تعمد 
الــدول إلى تغيــير خطــط بنائهــا لقدراتهــا، بناء على ما تكشــف لها في أثناء 
الحــروب والمعــارك مــن ضعف وقصــور في مصادر قدرتها الحالية، والذي 
نتــج حكــمًا بســبب خلــل في المســار الســابق لبنائهــا للقــوات الــذي عُمــل 

بمقتضاه، واهتدي بهديه.  
5.دمج أسلحة وتقنيات جديدة في منظومات القتال الحالية: 

وهــو أمــر مهــم تقــوم بــه الجيــوش والمنظومــات العســكرية، بشــكل دوري، 
امتــلاك  تغــيراً في مهمتهــا، تعمــد إلى  ــــ عندمــا ترصــد  الجيــوش  ــــ  فهــي 
مــا يناســب مــن قــدرات، لتتمكــن مــن القيــام بمــا ألقــي عــلى عاتقهــا مــن 
مهمات، وحيث إن الأسلحة كأدوات وأجهزة منفردة، لا يمكن أن تنعكس 
قدراتها على قوة الجيش أو الدولة، ما لم يتم دمجها ضمن منظومات نار 
ذات هــدف قتــالي محــدد، يمكنهــا مــن تــرك الأثــر المطلــوب في المعــارك 
والاشــتباكات، لذلــك تــأتي الخطــط الجديــدة والمتجــددة، لدمــج ما تمت 
الكليــة  النــار  منظومــات  ضمــن  وتجهيــزات،  وأدوات  أســلحة  مــن  حيازتــه 

للقوات المسلحة. 

6.ترك القائد لبصمته على المؤسسة: 

وهــذا مــن نافلــة القــول، ومــع أن الحكــم اســتمرار، والجديــد يكمــل مــا بــدأه 
إلّا أن هــذا لا يعنــي أن الجديــد ســوف يحيــى في )عبــاءة( مــن  القديــم؛ 
ســبقه، لذلــك يحــرص القــادم الجديــد للقيــادة، عــلى تــرك بصمتــه عــلى 
القــوات التــي يريــد أن يشــغلها وفقــاً لمــا لديــه مــن علوم ومعــارف وخبرات 
وتصــورات، وهــي بصمــة ليســت عفويــة ولا عشــوائية، وإنمــا يحكمهــا فهــم 
القائــد الجديــد لجملــة مــا قيــل ســابقاً مــن نقــاط، خاصــة مــا طــرأ مــن تغيــير 

وتغير على التهديد، و/ أو المهمة المطلوب تنفيذها.  
الدلالات:

يمكــن اســتخلاص جملــة مــن الــدلالات مــما ورد في خطــة »حوشــين« مــن 
خطوط عريضة وتدابير قيادية، من أهمها ما يأتي: 

ملحــة  ضرورة  يــأتي  البحريــة،  القتــال  ووســائط  البحــر  عــلى  1.الركيــز 

للكيــان لكونــه لا يملــك عمقــاً اســراتيجياً حقيقيــاً يمكنــه مــن امتصــاص 
الربــات المفاجــأة دون تــرر مراكــز ثقلــه البريــة والاقتصاديــة، فضــلًا 
عــن السياســية والعســكرية، الأمــر الــذي يجعــل العــدو يبحــث عــن عمقــاً 
اسراتيجياً صناعياً ــ الأعماق الاسراتيجية ثلاثة أنواع: حقيقي، صناعي، 
وهمــي ـــــ يمكّنــه مــن الاحتفــاظ بقــدرات قتاليــة بعيــدة نســبياً عــن التهديــد، 
يمكــن مــن خلالهــا توجيــه الربــة الثانيــة الجوابية عــلى أي تهديد وجودي 

يتعرض له هذا الكيان المؤقت. 
2.الركيز على الفضاء و)عسكرته( يأتي في سياق امتلاك قدرات تمكن 

العــدو مــن تكويــن صــورة اســتخبارية أفضــل عــن العــدو، وكذا إنــذاراً مبكراً 
عــلى التهديــدات، فضــلا عما تقدمه هذه الوســائط مــن خدمات جوهرية 
في الحرب الســيبرانية، كما يمكن أن تســلح مســتقبلًا مثل هذه الوســائط 
عــلى  جوابيــة  ضربــات  تســديد  في  تفيــد  ليزريــة  قتــال  بأنظمــة  الجويــة 

تهديدات مستقبلية.
3.يواجه جيش الكيان المؤقت أزمة حقيقة فيما يخص القدرات البرية، 

فهــو يعــاني نقصــا كبــيرا في العديــد، الأمــر الــذي يدفعــه إلى العمــل عــلى 
تطويــر وســائط قتــال روبوتيــة، تعــوض بعضــاً مــن نقص القــدرات البرية، 
التــي يؤثــر طــول تعبئتهــا للمعــارك والأزمــات في الوضــع الاقتصــادي لهــذا 
العــدو، والــذي ــــ الوضــع الاقتصــادي ــــ يعــد أحــد مراكــز ثقلــه الرئيســة التــي 

تساعد في تطوير قدراته، وحفظ بنية مجتمعه من التفكك. 
العــدو  زال  مــا  والنصــف،  الســنتين  مــدار  عــلى  اســتمرت  حــرب  4.بعــد 

الصهيــوني يــرى أن ســاحات التهديــد القريبــة، المتمثلــة بغــزة ولبنــان، مــا 
عــلى  تقــضِ  لم  الســاحتين،  هاتــين  عــلى  حربــه  وأن  أولويــة،  ذات  زالــت 
التهديــد، وإن كانــت جبــت منــه ثمنــاً باهظــاً. أمــا ســوريا فــإن العــدو يــرى 
فيهــا ســاحة عمــل ليــس للدولــة المركزيــة فيهــا ســيطرة حقيقة عليهــا، الأمر 
الــذي يعنــي إمكانيــة بــدء تشــكل تهديــد فيهــا، إن أغمضــت الأعــين عنــه؛ 
فســيتطور، ويخــرج عــن الســيطرة، وهــو مــا يخالــف العقيــدة القتاليــة التــي 
تبناهــا بعــد معركــة طوفــان الأقــى، والقاضيــة برب التهديــد في مرحلة 
تشــكله، ومنعــه مــن التعاظــم، فضــلًا عــن الخــرج إلى حيــز التشــغيل. أمــا 
إيــران واليمــن والعــراق، فهــي ســاحات تهديــد حقيقيــة، كانــت ومــا زالــت 
وســتبقى مصــدر قلــق حقيقــي للعــدو، يتطلــب امتــلاك جهوزيــة قتاليــة، 

وحرية عمل، تمكنه من النيل من هذه التهديدات.
هذه بعض الدلالات التي يمكن استنباطها مما نر حتى الآن بشأن خطة 
»حوشــين«، الأمر الذي يتطلب مزيداً من المتابعة، والمراقبة، والرصد، 

والتحليل من أصحاب الاختصاص والكار، ليبنى على اليء مقتضاه.

خطة حوشين العسكريــــــة
قراءة في المفهوم والدلالات

يتحول إلى محاولة نجاة ذهنية أكر منه مسارا معرفيا.
جنــود  الصدمــة.  عــلى  قدرتهــا  تفقــد  حتــى  المشــاهد  تتكــرر  ميدانيــا، 
بالمحتويــات،  يعبثــون  لســاعات،  شــبانا  يحتجــزون  المنــازل،  يفتشــون 
ثــم ينســحبون. لكــن هــذا الاعتيــاد هــو الخطــر الأكــبر؛ لأن تحويــل القمــع 
إلى روتــين يعنــي تحويــل اللامعقــول إلى واقــع طبيعــي. الاقتحــام هنــا لا 
يســتهدف فقــط شــخصا أو تنظيــما، بــل يســتهدف فكــرة الحياة المســتقرة 

ذاتها.
اقتصاديــا، يعمــل الاقتحــام كأداة تعطيــل صامتــة. لا حاجة لإغلاق شــامل 
أو قــرارات رســمية؛ يكفــي أن تتكــرر الاقتحامــات ليصبح التخطيط اليومي 
مســتحيلا. العامــل لا يعــرف إن كان ســيصل إلى عملــه، التاجــر لا يضمــن 
فتــح متجــره في موعــده، والمــزارع يــردد في الوصــول إلى أرضــه. هكــذا، 
تتــآكل القــدرة عــلى الإنتــاج، ويتحــول الاقتصــاد إلى اقتصــاد انتظــار، قائــم 

على الحد الأدنى من الاستمرار.
أمــا الصحــة النفســية، فهــي الضحيــة الأقــل ظهــورا والأكــر عمقــا. القلــق 
عــلى  بالســيطرة  الإحســاس  فقــدان  بالتهديــد،  الدائــم  الشــعور  المزمــن، 
الزمن الشــخصي، كلها أعراض تتحول إلى حالة عامة. في هذا الســياق، 

لا يعود الخوف رد فعل، بل بيئة، ولا يصبح الأمان غاية، بل ذكرى.

يعلــن  بــل  جديــدة،  ببدايــة  وعــدا  الفجــر  يحمــل  لا  الغربيــة،  الضفــة  في 
اســتمرار الســيطرة. قبل أن تفتح المدن عيونها، تكون الآليات العســكرية 
قــد ســبقتها إلى الأزقــة، ويكــون الخــوف قــد دخــل البيــوت دون اســتئذان. 
هنــا، لم يعــد الاقتحــام حدثــا أمنيــا اســتثنائيا، بــل صــار جــزءا مــن النظــام 
الممكــن  حــدود  بــه  وتُقــاس  الفلســطينيين،  حيــاة  عــبره  تُــدار  اليومــي، 

والممنوع.
ما يجري ليس سلســلة عمليات منفصلة، بل سياســة متكاملة، لا تُكتب 
ــق بدقــة. اقتحــام يتبعــه انســحاب، ثــم عــودة في  في القوانــين، لكنهــا تُطبَّ
توقيــت مختلــف، في مــكان آخــر، بالأســلوب نفســه. هــذا التكــرار ليــس 
ارتجالا، بل هندســة للســيطرة، تهدف إلى إبقاء المجتمع في حالة يقظة 
قرية، حيث لا استقرار، ولا ذاكرة قصيرة للصدمة، ولا وقت للتعافي.

الذيــن  الأطفــال  هشاشــة.  تفاصيلهــا  أكــر  في  الحيــاة  تُمــسّ  إنســانيا، 
بــالأذى؛  يشــهدون الاقتحــام لا يحتاجــون إلى صــور صادمــة كي يُصابــوا 
يكفي أن يروا الخوف في عيون ذويهم. النوم المتقطع، التعلّق المرضي 
بالأهــل، الراجــع الــدراسي، كلهــا نتائــج لا تُــدرج في التقاريــر العســكرية، 
لكنهــا تراكــم لتصنــع جيــلا يعيــش تحــت ضغــط دائــم. المدرســة، التــي 
يفــرض أن تكــون مســاحة أمــان، تصبــح امتــدادا لقلــق البيــت، والتعليــم 

سياســيا، تكشــف هذه السياســة غياب أي أفق حقيقي. الاقتحام الدائم 
يعكس إدارة للراع لا حلا له، وسيطرة بلا مروع سياسي، سوى إبقاء 
الواقــع معلقــا. إنهــا ســلطة تعتمــد عــلى التفكيــك بــدل التنظيــم، وعــلى 
الاســتنزاف بــدل المواجهــة الشــاملة، وعــلى خلــق واقــع لا ينهــار، لكنــه لا 

ينهض.
هذا النمط من الحكم لا يحتاج إلى مؤسسات مدنية قوية، لأن الفوضى 
المضبوطــة تقــوم بالــدور، لا يحتــاج إلى إعــلان طــوارئ، لأن الطــوارئ هــي 

الحالة الدائمة، ولا يحتاج إلى إقناع، لأن الخوف يقوم بالمهمة.
الثقــل، تســتمر الحيــاة في الضفــة الغربيــة.  ومــع ذلــك، ورغــم كل هــذا 
النــاس ينهضــون إلى أعمالهــم، يرســلون أبناءهــم إلى المــدارس، يعيــدون 
ترتيــب بيوتهــم بعــد كل اقتحــام، كأنهــم يعلنــون، بصمــت، أن الســيطرة لا 
تعنــي الاستســلام. هــذا الاســتمرار ليــس إنــكارا للواقــع، بــل مقاومة يومية 

له، لا تُرفع فيها الشعارات، لكنها تُمارسَ بالفعل.
غير أن أخطر ما في الاقتحام اليومي ليس ما يفعله بالفلسطيني وحده، 
بــل مــا يفعلــه بمعايــير العــالم. حــين تُــدار حيــاة شــعب كامــل عــبر الخوف 
المنتظــم، دون مســاءلة جديــة، يتحــول الصمــت الــدولي إلى شريــك غــير 
مباشر. هنا، لا يصبح السؤال فلسطينيا فقط، بل عالميا: ما الذي يعنيه 

حين يتحوّل الفُجــــــر إلى أداة حكم: 
الضفة الغربية تحت إدارة الاقتحام الدائم

لؤي صوالحة
عربي ٢١

عبد الله أمين

أن يُقبل هذا النمط من الحكم بوصفه »وضعا قائما«؟
في الضفــة الغربيــة، لا يُطلــب مــن العــالم التعاطــف، بــل الفهــم، فالقضية 
لم تعــد حدثــا أمنيــا يُــدان في بيــان، بــل بنيــة ســيطرة تُمــارسَ يوميا. وحين 
يتحــول الفُجــر إلى أداة حكــم، وتصبــح الحيــاة اختبــارا يوميــا للقــدرة عــلى 
الاحتــمال، فــإن أخطــر مــا يمكــن أن يحــدث ليــس اســتمرار الاقتحــام، بــل 

اعتياد العالم عليه.
وهنــا تكمــن المعركــة الحقيقيــة؛ ليــس فقــط في وقــف الاقتحــام، بــل في 
الخــوف بوصفــه شــكلا  تعريــف  يُعــاد  أن  قبــل  كــر شرعيتــه الأخلاقيــة، 

مقبولا من أشكال الحكم.

بعد حرب استمرت على مدار 
السنتين والنصف، ما زال العدو 
الصهيوني يرى أن ساحات التهديد 
القريبة، المتمثلة بغزة ولبنان، ما 
زالت ذات أولوية، وأن حربه على 
هاتين الساحتين، لم تقضِ على 
التهديد، وإن كانت جبت منه ثمناً 
باهظاً. أما سوريا فإن العدو يرى 
فيها ساحة عمل ليس للدولة 
المركزية فيها سيطرة حقيقة 
عليها، الأمر الذي يعني إمكانية بدء 
تشكل تهديد فيها، إن أغمضت 
الأعين عنه؛ فسيتطور، ويخرج عن 
السيطرة، وهو ما يخالف العقيدة 
القتالية التي تبناها بعد معركة 
طوفان الأقصى، والقاضية بضرب 
التهديد في مرحلة تشكله، ومنعه 
من التعاظم، فضلًا عن الخرج 
إلى حيز التشغيل. أما إيران واليمن 
والعراق، فهي ساحات تهديد 
حقيقية، كانت وما زالت وستبقى 
مصدر قلق حقيقي للعدو، يتطلب 
امتلاك جهوزية قتالية، وحرية 
عمل، تمكنه من النيل من هذه 
التهديدات.
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غزة/ إبراهيم أبو شعر:
يعيــش مــرضى الرطــان في قطــاع غــزة معانــاة مضاعفــة 
ومآسي لا حر لها ومصيراً مجهولًا مع استمرار حرمانهم 
القطــاع،  داخــل  والتشــخيصي  التخصــصي  العــلاج  مــن 
ومنــع الحــالات الحرجــة مــن الســفر إلى الخــارج، مــع انهيــار 

المنظومة الصحية من جراء تداعيات حرب الإبادة.
ومــع مــرور اليــوم العالمــي للرطــان، الــذي وافــق أول مــن 
مــرضى  مــن  وآمــال عــرات الآلاف  أحــلام  تتجــدد  أمــس، 
الرطــان في غــزة بالعمــل عــلى تخفيــف معاناتهــم، عــبر 
وترميــم  الروريــة،  الطبيــة  والمعــدات  الأدويــة  إدخــال 

المستشفيات التي دمرها جيش الاحتلال.
معاناة منذ عامين

تعــاني  التــي  عامــاً(   58( الهــي  روايــة  المواطنــة  وتقــول 
مــرض الرطــان إلى جانــب نجلهــا عبــد اللــه، إنهــا تنتظــر 
منــذ نحــو عامــين فرصة الســفر إلى خارج قطاع غزة، لتلقي 

العلاج الذي لا يتوفر في الحالي داخل القطاع.
أنهــا  إلى  »فلســطين«  لصحيفــة  حديثهــا  في  وتشــير 
اكتشفت إصابتها بمرض الرطان في بداية حرب الإبادة 
على غزة وتلقت وعودا بالسفر إلى الخارج، وهو ما دفعها 
للنــزوح مــن مدينــة غــزة إلى مدينة رفح جنوب القطاع، قبل 

أن يحرمها إغلاق معبر رفح من ذلك.

ولم تتوقــف مأســاة المواطنــة التــي تقيــم في حــي الكرامــة 
عنــد هــذا الحــد، إذ تبــين أن نجلهــا عبــد اللــه يعــاني بــدوره 
مــن نفــس المــرض، بعــد أن كانــت اختارته لكي يرافقها في 

رحلتها العلاجية خارج غزة.
وتوضح المواطنة الفلســطينية بأن الســبيل الوحيد للعلاج 
في بالنســبة لهــا وآلاف المــرضى في غــزة هــو مســاعدتهم 
في الخروج من القطاع، داعية المنظمات الدولية للضغط 
على الاحتلال لضمان فتح معبر رفح بشكل طبيعي ودون 

قيود أمام المرضى على وجه التحديد.
من مرافق إلى مريض

أمــا نجلهــا عبــد اللــه )30 عامــاً(، فيقــول بــدوره إن حالتــه 
تدهــورت بشــكل كبــير ولم يعــد حاليــاً يســتطيع المي إلا 
بمســاعدة آخريــن، بعــد انتفــاخ قدميــه وتزايــد آلام البطــن 

في ظل إصابته بمرض الرطان في الغدة الليمفاوية.
ويوضــح لـ«فلســطين« أنــه عــانى في بدايــة الأمــر آلامًــا في 
البطــن وتوجــه إلى أكــر مــن طبيــب لتشــخيص حالتــه، إلى 
أن اكتشــف إصابتــه بمــرض الرطــان، ومنــذ ذلــك الحــين 

تدهورت حالته بشكل كبير.
ولفــت إلى أنــه أصيــب بثــلاث جلطــات في القــدم اليمنــى، 
20 شــهراً وهــو  ولم يعــد يســتطيع المــي، ومــى نحــو 
طريح الفراش، بانتظار فتح معبر رفح وتمكينه ووالدته من 

السفر لتلقي العلاج في أحد المستشفيات خارج غزة.
أوضاع كارثية

وفي السياق ذاته، يؤكد المدير الطبي لمركز غزة للرطان 
الدكتــور محمــد إبراهيــم أبــو نــدى أن مــرضى الرطــان في 
نتيجــة  مســبوقة،  وغــير  كارثيــة  أوضاعــاً  يواجهــون  القطــاع 
تراكــم الأزمــات قبــل الحــرب وخلالهــا وبعدهــا، مشــيراً إلى 
أن شريحــة المــرضى هــذه كانــت مــن أكــر الفئــات تــرراً 

على مختلف المستويات.
نــدى لـ«فلســطين« إن المراكــز الطبيــة تعــاني  أبــو  ويقــول 
رأســها  وعــلى  الأساســية،  الأدويــة  في  حــاداً  نقصــاً  حاليــاً 
العلاجــات الكيماويــة، إضافــة إلى نقــص كبــير في الأدويــة 
المســكنة، مــا يــرك المــرضى في مواجهة مبــاشرة مع الألم 

وتفاقم الحالة المرضية دون تدخل علاجي كافٍ.
ويضيــف أن منــع المــرضى مــن مغــادرة قطــاع غــزة عبر معبر 
رفــح لا يــزال مســتمراً بحجــج مختلفــة، رغــم أن ســفرهم لا 
ينــدرج في إطــار الرفاهيــة أو الاســتجمام، بــل هــو ضرورة 
مــن  كثــيراً  أن  إلى  لافتــاً  أســاسي،  إنســاني  وحــق  علاجيــة 
الحالات لا يمكن علاجها داخل القطاع في ظل تدمير جزء 

كبير من البنية الصحية ونفاد الإمكانات.
تفاقم معاناة المرضى

شــهدت  الحــرب  فــرة  فــإن  نــدى،  أبــو  الدكتــور  وبحســب 

مصائــب حقيقيــة لمــرضى الرطــان، تمثلت في التســارع 
المــرضى  مــن  عــدد  أجســاد  في  المــرض  لانتشــار  الكبــير 
بســبب انقطــاع أو عــدم انتظــام العــلاج، إلى جانــب عوامل 
أخــرى زادت الوضــع ســوءاً، مثــل ســوء التغذيــة، وضعــف 
البيئيــة  والظــروف  الحــادة،  النفســية  والضغــوط  المناعــة، 

القاسية، وفقدان أفراد من العائلة.
وأشــار إلى أن كل هــذه العوامــل أثــرت ســلباً على المرضى 
وسّرعــت مــن تدهــور حالاتهــم، حتــى بــات كثــير منهــم يرى 
المــرض ينتــر في جســده دون أن يتمكــن مــن الحصــول 

على العلاج المناسب.
ويقــدّر أبــو نــدى أن متوســط الوفيات بــين مرضى الرطان 
خــلال فــرة الحــرب تــراوح بــين حالتــين إلى ثــلاث حــالات 
يوميــاً، مؤكــداً أن جــزءاً كبــيراً من هؤلاء كان يمكن إنقاذهم 
لــو توفــرت لهــم العلاجــات اللازمــة وإمكانيــة الســفر لتلقــي 

العلاج التخصصي في الوقت المناسب.
دولي  تحــرك  هــو  عاجــل  بشــكل  المطلــوب  بــأن  ويختــم 
الأدويــة  إدخــال  وضــمان  الاحتــلال  عــلى  للضغــط  فعّــال 
والمســتلزمات الطبيــة، مؤكــداً أن اســتمرار الوضــع الحــالي 

يعني فقدان مزيد من الأرواح التي يمكن إنقاذها.
الوجه الأصعب للحرب

في  أمــس  أكــدت  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  وكانــت 

أن  للرطــان،  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  صحفــي  تريــح 
مــرضى الرطــان في قطــاع غــزة هــم الوجــه الأصعــب مــن 
المعاناة والمصير المجهول، حيث يوجد 11 ألف مريض 
داخــل  والتشــخيصي  التخصــصي  العــلاج  مــن  محرومــون 
4 آلاف مريــض لديهــم تحويــلات  بينهــم  القطــاع،  وخــارج 
عــلاج بالخــارج ينتظــرون منــذ أكــر مــن عامــين فتــح المعــبر 

لتسهيل سفرهم.
وأشــارت الــوزارة إلى أن خــروج المستشــفيات التخصصيــة 
المــرضى،  معانــاة  مــن  فاقــم  للرطــان  غــزة  مركــز  وتدمــير 
ومســتنزفة،  مدمــرة  الطبيــة  الرعايــة  تقديــم  مقومــات  وأن 
التشــخيص،  وأجهــزة  الكيــماوي  العــلاج  أصنــاف  وأهمهــا 
حيــث أن %64 مــن أدويــة الرطــان رصيدها صفر، وعدم 
الرنــين  مثــل  والمتابعــة  المبكــر  التشــخيص  أجهــزة  توفــر 
المغناطيي والمامو غرام يزيد من تفاقم الحالة الصحية 

للمرضى.
وختمــت الــوزارة نداءهــا المناشــد كافــة الجهــات الدوليــة 
بالخــارج،  العــلاج  لتلقــي  الســفر  مــن  المــرضى  بتمكــين 
وإدخــال الأدويــة الروريــة، وإعــادة تأهيــل مراكــز تقديــم 
الخدمة، مؤكدة أن استمرار الوضع الحالي يرك المرضى 
محاصريــن بأوضــاع صحيــة واجتماعية ونفســية واقتصادية 

كارثية.

قصتــه ليســت اســتثناءً؛ إذ تشــير تقديــرات محليــة إلى أن 
الغالبيــة العظمــى مــن العــمال في قطاعــات البنــاء والصناعــة 

والخدمات فقدوا أعمالهم كليًا منذ اندلاع الحرب.
في الســوق، يبــدو الركــود أكــر قســوة. أبــو أحمد مطــر، تاجر 
مواد غذائية في حي الدرج، يوضح أن المشكلة لم تعد في 
توفــر البضائــع، بــل في غيــاب القــدرة عــلى الــراء: »النــاس 
لا تملــك المــال«، يقــول، مؤكّــدًا أن حجــم التــداول انخفــض 
إلى مســتويات غــير مســبوقة، والإقبــال عــلى الــراء ضعيف 

للغاية.
ووفــق بيانــات غــرف تجاريــة محليــة، تراجع النشــاط التجاري 
الداخــلي بأكــر مــن %70، وأغُلقت مئات المحال، ما عمّق 

البطالة وأعاد إنتاجها من جديد.
أمــا محمــد حســان )25 عامًــا(، خريــج كليــة التجــارة، فيمثّــل 
جيــلًا كامــلًا مــن الشــباب الذيــن دخلــوا ســوق عمــل منهــارًا. 
أنهى دراسته على أمل بدء حياته المهنية، لكنه وجد نفسه 

عاطلًا عن العمل بلا أفق واضح.
وتشير بيانات الجهاز المركزي لإحصاء الفلسطيني إلى أن 
بطالــة الشــباب والخريجــين ارتفعــت إلى مســتويات قياســية 
المــال  لــرأس  الأمــد  بخســارة طويلــة  ينــذر  مــا  الحــرب،  بعــد 

البري.

لانهيــار  أشــمل  صــورة  تعكــس  الإنســانية  القصــص  هــذه 
اقتصــادي واســع. يــرى المحلــل الاقتصــادي أحمــد أبــو قمــر 
الأداء  مجمــل  في  تأثــيًرا  الأكــر  المــؤشر  تُعــدّ  البطالــة  أن 
مختلــف  عــلى  ســلبًا  ارتفاعهــا  ينعكــس  إذ  الاقتصــادي، 
المــؤشرات، بينــما يســاهم انخفاضهــا في تحريــك الاقتصــاد 

وتحسين المؤشرات بشكل إيجابي.
ويضيــف أبــو قمــر لصحيفــة »فلســطين« أن ارتفــاع معــدلات 
البطالــة يعنــي غيــاب فــرص العمــل، مــا يــؤدي بالــرورة إلى 
انعــدام الدخــل لــدى الأفــراد، وبالتــالي تراجــع قدرتهــم عــلى 
ضعــف  ذلــك  عــلى  ويرتــب  اليوميــة.  احتياجاتهــم  تلبيــة 
عــلى  الطلــب  وتراجــع  الأســواق،  وركــود  الرائيــة،  القــدرة 
الســلع والخدمــات، وهــو مــا ينعكــس مبــاشرة عــلى اقتصــاد 

الفرد.
وعلى مســتوى الاقتصاد الكلي، يبيّن أن هذا الراجع يطال 
الحركــة التجاريــة والميــزان التجــاري، ويــؤدي إلى انخفــاض 
عــلى  القــدرة  غيــاب  ظــل  في  للدولــة،  العامــة  الإيــرادات 
تحصيل الرائب والرسوم، الأمر الذي ينعكس سلبًا على 
مجمــل المــؤشرات الاقتصاديــة. ويؤكــد أن البطالــة ليســت 
نتيجــة للأزمــة الاقتصاديــة فقــط، بــل عامل محــرك لمجموعة 
واســعة مــن المــؤشرات الاقتصاديــة، ســواء نحــو الراجــع أو 

التحسن.
ويشــدد أبو قمر على أنه لا بديل عن العودة التدريجية إلى 
سوق العمل، وخفض معدلات البطالة، وتحريك القطاعات 
الأســاسي  المدخــل  ذلــك  باعتبــار  المختلفــة،  الاقتصاديــة 
الحــد  واســتعادة  أفضــل  اقتصاديــة  مــؤشرات  إلى  للوصــول 

الأدنى من التعافي.
وفيــما يتعلــق بالانهيــار الاقتصــادي وفقــدان التنميــة لعقــود، 
يوضــح أبــو قمــر أن التنميــة ترتكــز عــلى الإنتاجيــة والاســتثمار 
وتطوير القطاعات الاقتصادية وصولًا إلى تحسن المؤشرات 
العامــة. وعنــد الحديــث عــن انهيــار اقتصــادي شــامل، فــإن 
اســتدامة  وانعــدام  بالكامــل  الإنتاجيــة  غيــاب  يعنــي  ذلــك 

الاقتصاد، ودخول الناتج المحلي في حالة انكماش حاد.
انكماشًــا  شــهد  الإجــمالي  المحــلي  الناتــج  أن  إلى  ويشــير 
بنسبة %83 خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، متوقعًا 
اســتمرار الانكــماش بنســبة إضافيــة تبلــغ %7.8 خــلال عــام 
2025 مقارنــة بعــام 2024، وهــو مــا يعكــس حجــم التدهــور 

القطاعــات  تدمــير  عــلى  ويدلــل  غــزة،  في  الاقتصــادي 
الاقتصادية بشكل شبه كامل.

وحول دلالات تراجع التنمية البرية بنحو 69 عامًا، يوضح 
أبــو قمــر أن ذلــك يعني تلاشي المــؤشرات المرتبطة بالدخل 

والتعليــم والصحــة، التــي جــرى بناؤهــا وتحقيقهــا عــلى مــدار 
نحو سبعة عقود. ويشبّه ذلك بعملية بناء منزل استغرقت 
ســنوات طويلــة مــن العمــل والادخــار، ثــم جــرى تدمــيره في 
لحظــة واحــدة، بمــا يعكــس ضيــاع جهــود ســنوات طويلــة في 

وقت قصير.
ويؤكــد أن مــا تحقــق خــلال 69 عامًــا مــن تقــدم في الصحــة 
وهــو  الحــرب،  بفعــل  تــلاشى  الدخــل  ومســتوى  والتعليــم 
الاقتصــادي  الواقــع  أعــاد  الــذي  الدمــار  حجــم  يعكــس  مــا 

والاجتماعي في غزة عقودًا إلى الوراء.
ويشير أبو قمر إلى أن قياس التنمية يتم من خلال مجموعة 
من المؤشرات تختلف من مؤسسة إلى أخرى، إلا أن مؤشر 
أبــرز  مــن  يُعــدّ   )UNDP( الإنمــائي  المتحــدة  الأمــم  برنامــج 
المــؤشرات المعتمــدة عالميًــا، إذ يقيــس التنميــة بالاســتناد 
إلى الدخــل الفــردي، والدخــل القومــي، ومســتوى التعليــم، 

ومستوى الخدمات الصحية.
ويضيف أن جميع هذه المؤشرات شهدت تراجعًا حادًا في 
قطــاع غــزة، في ظــل غيــاب الدخل الفــردي، وارتفاع معدلات 
البطالــة، وتدهــور الدخــل القومــي، مــا يعكــس واقعًــا تنمويًــا 

شديد السوء.
البنيــة  بنــاء  لإعــادة  الأساســية  بالاحتياجــات  يتعلــق  وفيــما 

التحتيــة، يؤكــد أبــو قمــر أن فتــح المعابر بشــكل كامل يشــكّل 
اســتحالة  عــلى  مشــددًا  تجــاوزه،  يمكــن  لا  أساســيًا  شرطًــا 
الحديث عن أي عملية إعادة إعمار في ظل استمرار إغلاق 

المعابر حتى في حال توفر التمويل.
بشــكل  الثقيلــة  المعــدات  إدخــال  ضرورة  إلى  يلفــت  كــما 
كامــل لإزالــة الــركام بوتــيرة مرتفعــة، في ظــل وجــود أكــر مــن 
60 مليــون طــن مــن الــركام، الأمــر الــذي يتطلــب شــاحنات 

ومعــدات ثقيلــة تعمــل بالراكــة مــع شركات دوليــة وعــلى 
التحتيــة في  البنيــة  إعــمار  إعــادة  أن  الســاعة. ويؤكــد  مــدار 

قطاع غزة تتطلب تمويلًا يُقدّر بنحو 70 مليار دولار.
أبــو قمــر  وعــلى صعيــد الاســراتيجيات المعتمــدة، يوضــح 
المــدى،  الأول قصــير  تنقســم إلى مســارين:  الاســتجابة  أن 
القطاعــات  ودعــم  المبكــر،  التعــافي  إجــراءات  ويشــمل 
الاقتصاديــة والإنســانية، وتوفــير فــرص عمــل مؤقتــة، وإزالــة 

الركام تدريجيًا، وتوزيع المساعدات والمنح بشكل عادل.
الثــاني، فيتعلــق بالمــدى البعيــد، ويتمثــل في  أمــا المســار 
خطــة شــاملة وطموحــة لإعــادة بنــاء قطــاع غــزة، تشــمل إعــادة 
تأهيــل البنيــة التحتيــة والإســكان، وإعــادة تشــغيل وتأهيــل 
يضــع  بمــا  الزراعــي،  القطــاع  وتحفيــز  الصناعيــة،  المناطــق 

الأساس لاقتصاد أكر استدامة بعد سنوات من الدمار.

من الإنتاجية إلى الركود.. 
غزة تعيش أسوأ أزمــــــــــــــــــــة بطالـــــــة منذ عقود

في اليوم العالمي للسرطان... 
معاناة مضاعفة ومصير مجهول لمرضى غزة

غزة/ مريم الشوبكي:
فــي غــزة، لا تبــدأ الحكايــة مــن الأرقام، بــل من البيــوت التي 
أُطفئت فيها فكرة الغد. مع استمرار الحرب، تحوّلت البطالة 
إلــى العنوان الأبرز للحياة اليومية، متجاوزة كونها أزمة عمل 

لتصبــح أزمــة بقــاء. أكثــر من نصــف القــوى العاملــة باتت با 
مصــدر دخــل، في حين تقف الأســواق شــبه خاويــة، وتتحول 

المساعدات إلى شريان الحياة الوحيد لمئات آلاف الأسر.
فــي حــي الدرج، أحد أحياء غــزة القديمة، يجلس محمود عطا 

اللــه )42 عامًــا(، عامــل بناء، با عمل منذ شــهور طويلة. كان 
دخله اليومي، قبل الحرب، يؤمّن الحد الأدنى من الاســتقرار 
لأســرته، أما اليوم فيقول إن البطالة لم تســلبه الأجر فقط، 

بل سلبت إحساسه بالأمان.

المدير الطبي لمركز غزة للسرطان الدكتور محمد إبراهيم أبو ندىالمدير الطبي لمركز غزة للسرطان الدكتور محمد إبراهيم أبو ندىالمواطنة رواية الهسي ونجلها عبد اللهالمواطنة رواية الهسي ونجلها عبد الله
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غزة/ إبراهيم أبو شعر:
مــرة واحــدة كل أســبوع، يتجمــع حــوالي 15 لاعبــاً مــن 
مبتــوري الأطــراف في أحــد الملاعــب القليلــة في غــزة 
التــي نجــت مــن حــرب الإبــادة الإسرائيليــة، لممارســة 
هوايتهم المفضلة بلعب كرة القدم، في رسالة مليئة 

بالإرادة والتحدي والرغبة في الحياة.
أطلقــوا عــلى أنفســهم اســم فريــق »غــزة الإرادة«، وهو 
يتكــوّن مــن لاعبــين تعرضّــوا لإصابــات مبــاشرة من جراء 
وبعضهــم  الأخــيرة،  الحــروب  خــلال  الاحتــلال  قصــف 
كانــوا نجومــاً معروفــين في أنديــة محليــة قبــل الإصابــة، 

يشاركون في البطولات ويملكون مسيرة واعدة.
تغــيّرت حيــاة لاعبــي الفريق في لحظة، بين إصابة وبر 
وعــلاج طويــل، لكــن الرابــط مــع كــرة القــدم لم ينقطــع 
بالنسبة لهم، وشغفهم لم ينطفئ، على الرغم من شح 
الإمكانــات والحالــة الماديــة الصعبــة لهــم جميعــاً، إلى 

حد صعوبة توفير أدوات اللعب والكرات.
بالنســبة لهــم فــإن مجــرد الوصول إلى الملعب المحاط 
بأكــوام الــركام وبقايــا المبــاني المتــررة، يعــد تحديــاً 

لهــم في ظــل  بالنســبة  كبــيراً في حــد ذاتــه، خصوصــاً 
معاناتهــم مــن بــر أطرافهــم، وبالتــالي صعوبــة الحركــة 
الصناعيــة  الأطــراف  أو  العــكازات  عــلى  والاعتــماد 

البدائية.
احتياجات أساسية

الفريــق  لاعبــي  أحــد  ســلطان  أبــو  حســام  ويقــول 
لـــصحيفة »فلســطين« إن الفريــق يفتقــر إلى الكــرات 
والأحذيــة  الموحّــدة،  والســرات  للتدريــب،  الكافيــة 
المناســبة للحركة الخاصة، إضافة إلى أدوات الســلامة 

والدعامات.
ويضيــف: »بعــض اللاعبــين يتدربــون بأحذيــة قديمــة 
أو غــير مناســبة، مــا يزيــد مــن صعوبــة الحركــة وخطــر 
الإصابــة. حتــى الحقائــب الرياضيــة غــير متوفــرة لــدى 
أكيــاس  في  البســيطة  أدواتهــم  فيحملــون  الكثيريــن، 

عادية«.
ويوضــح أن أكــبر مكســب حققــه مــن الانضــمام للفريق 
ليس بدنياً فقط، بل نفسياً واجتماعياً، إذ شعر أنه عاد 
جزءاً من مجموعة تتفهم ظروفه دون شفقة، وتتعامل 

التدريــب  أن  إلى  مشــيراً  كحالــة،  لا  كلاعــب  معــه 
الأســبوعي يغــيّر مزاجــه لأيــام، ويمنحــه طاقــة إيجابيــة 
تســاعده عــلى مواجهــة صعوبــات الحيــاة اليوميــة في 

ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة في غزة.
يضطــر  للفريــق،  الــكافي  الدعــم  غيــاب  ظــل  وفي 
اللاعبــون إلى توفــير بعــض المتطلبــات الأساســية مــن 
المطلــوب  المبلــغ  ذلــك  في  بمــا  الخاصــة،  جيوبهــم 

لاستئجار الملعب مرة واحدة كل أسبوع.
أحام مشروعة

جهــة  أي  بقيــام  النفــس  وزمــلاءه  ســلطان  أبــو  ويمنّــي 
داخــل أو خــارج غــزة برعايــة الفريق وتوفــير احتياجاته، 
لــكي يتســنى لهــم التــدرب أكــر مــن مــرة في الأســبوع، 
مباريــات  إقامــة  وبالتــالي  المشــاركة  قاعــدة  وزيــادة 

تنافسية بين الحين والآخر.
ولا يقتــر طمــوح الفريــق عنــد هــذا الحــد، بــل يحلــم 
اللاعبــون بالمشــاركة في بطــولات خــارج غــزة، وتمثيــل 
فلســطين في المنافســات الدوليــة المخصصــة لــذوي 
البــر، لإثبــات قدرتهــم عــلى الإنجــاز وإيصــال صوتهــم 

للعالم. 
وكان فريق غزة الإرادة قد لفت الأنظار مؤخراً بإعلانه 
تعيين الإســباني بيب غوارديولا مدرباً شرفياً للفريق، 
بعــد تريحاتــه الداعمــة لفلســطين والمنــددة بجرائــم 

الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة على غزة.
بارقة أمل

ويرى لاعبو الفريق أن ردود الفعل الواسعة على تلك 
شــارك  التــي  المــدرب  عائلــة  ذلــك  بمــا في  المبــادرة، 
بعضهــم منشــورات الفريــق عــبر حســاباتهم، قــد تمثّــل 
رعايــة  مــن  يســتحقونه  مــا  بحصولهــم  لهــم  أمــل  بارقــة 

واهتمام.
قــال  الشــهير  الإســباني  للمــدرب  موجّهــة  رســالة  وفي 
وعظيــم  الشــكر  بجزيــل  »نتقــدم  الإرادة:  غــزة  فريــق 
بيــب  الكبــير  والإنســاني  العالمــي  للمــدرب  الامتنــان 
ووقوفــه  النبيلــة  الإنســانية  مواقفــه  عــلى  غوارديــولا، 
ودعمــه  الفلســطيني،  الشــعب  جانــب  إلى  الشــجاع 
عــدوان  مــن  لــه  تتعــرض  مــا  ظــل  في  لغــزة  الريــح 

ومعاناة«.

مجــرد  تكــن  لم  ومواقفكــم  كلماتكــم  »إن  وأضــاف: 
تريحــات، بــل رســالة أمــل وقــوة لكل إنســان في غزة، 
يواصلــون  الذيــن  والإرادة  الهمــم  لأصحــاب  وخاصــة 
لقــد شــعرنا أن  الحيــاة والتحــدي رغــم الألم والجــراح. 
العــالم مــا زال يســمع صوتنــا، وأن القيــم الإنســانية مــا 

زالت حية في ضمائر الأحرار«.
وتابع: »نؤكد لكم أن دعمكم المعنوي كان له آثر بالغ 
في نفــوس لاعبينــا، ومنحهــم دافعــاً إضافيــاً للاســتمرار 
في ممارســة الرياضــة كرســالة حيــاة وصمــود، وإثبــات 
عــلى  قــادرة  غــزة  وأن  الإرادة،  تكــر  لا  الإعاقــة  أن 

النهوض رغم كل الظروف«. 
تعيــين  أعلــن  رمزيــة  مبــادرة  وفي  إنــه  الفريــق  وقــال 
المــدرب بيــب غوارديــولا مدرباً شرفيــاً للفريق، تكريماً 
له على مواقفه الداعمة للشــعب الفلســطيني، معرباً 
عــن أملــه بزيــارة المــدرب بيــب غوارديــولا إلى غــزة في 
ولفــت  أهميــة  مــن  لذلــك  لمــا  القريــب،  المســتقبل 
بينهــم  ومــن  غــزة،  أهــالي  معانــاة  إلى  العــالم  لأنظــار 

الآلاف من المصابين وذوي البر.

لندن/ فلسطين: 
أعلن “أسطول الصمود” العالمي، أمس، 
إطــلاق “أكــبر تحــرك إغــاثي في التاريــخ” 
الإسرائيــلي  الاحتــلال  حصــار  لكــر 
وبحــرا،  بــرا  غــزة،  قطــاع  عــلى  المفــروض 
وذلــك خــلال شــهر آذار/مــارس المقبــل، 
مــن  أكــر  مــن  الناشــطين  بمشــاركة آلاف 

100 دولة حول العالم.

التــزام  عــدم  ظــل  في  الإعــلان  وجــاء 
)إسرائيــل( بالبروتوكــول الإنســاني لاتفاق 
 10 منــذ  الســاري  النــار  إطــلاق  وقــف 
تريــن الأول/أكتوبــر المــاضي، لا ســيما 
مــا يتعلــق بإدخــال الوقــود والمســاعدات 
إلى  الأنقــاض  رفــع  ومعــدات  الإنســانية 

قطاع غزة.
وقــال “أســطول الصمــود” في بيــان نــره 
عــبر منصــة “إكــس”: “نعلــن عــن إطــلاق 
أكبر عملية إغاثة إنســانية منســقة لصالح 

فلسطين في التاريخ”.
وأوضــح البيــان أن المبــادرة ســتنطلق في 
إطــلاق  عــبر  المقبــل،  مــارس  آذار/   29

أســطول بحــري وقافلــة إنســانية بريــة في 
توقيــت متزامــن، في خطــوة تهــدف إلى 

كر الحصار المفروض على القطاع.
وأضاف أن التحرك ســيتم بمشــاركة آلاف 
دولــة،   100 مــن  أكــر  مــن  المتطوعــين 
في اســتجابة ســلمية ومنســقة لمــا وصفــه 
البيــان بجرائــم الإبــادة الجماعية والحصار 

في  المدنيــين  حيــاة  وتدمــير  والمجاعــة 
قطاع غزة.

وشــدد “أســطول الصمــود” عــلى أن هــذه 
المبادرة لا تقتر على الإبحار فقط كما 
في التحــركات الســابقة، بــل تمثل نهوضا 
وإنهــاء  الحصــار  لكــر  واســعاً  عالميــا 

المعاناة الإنسانية في غزة.
وأشــار البيــان إلى أن المبــادرة تضــم أكــر 
في  وعامــل  وممــرض  طبيــب  ألــف  مــن 
معلمــين  جانــب  إلى  الصحــي،  القطــاع 
إعــمار،  إعــادة  وفــرق  ومهندســين 
والإبــادة  الحــرب  جرائــم  في  ومحققــين 
شــامل  دولي  جهــد  إطــار  في  البيئيــة، 

لدعم الشعب الفلسطيني.

من بين الركام.. فريق غزة لذوي البتر يتحدى الحرب بكرة القدم

أسطول الصمود« يعلن عن أكبر 
تحرك إغاثي عالمي لكسر حصار غزة


